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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة الخامسة والستون

       من جدول الأعمال١١٥ و ١٣البندان 
ــؤتمرات ــائج الم ــسقان لنت ــة المتكــاملان والمن ــذ والمتابع التنفي

ــؤتمرات الق  ــسية وم ــم المتحــدةالرئي ــدها الأم ــتي تعق ــة ال م
يادين المتصلة بهماالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والم في

    

             قمة الألفية مؤتمرمتابعة نتائج
  دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية    

  
  تقرير الأمين العام    

    
  المقدمة والولاية  -أولا   

ــدول والحكومــات في الفقــرة     - ١ ــة لمــؤتمر القمــة   ١٣٩دعــا رؤســاء ال  مــن الوثيقــة الختامي
 إلى مواصـلة النظـر في مـسألة المـسؤولية           ٦٠/١انظر قـرار الجمعيـة العامـة         (٢٠٠٥العالمي لعام   

وتحقيقـا لتلـك الغايـة،      . ٦٣/٣٠٨ في قرارهـا     ةعن الحماية، كما دعت إلى ذلك الجمعيـة العام ـ        
، وأجـرت حـوارات تفاعليـة       ٢٠٠٩عقدت الجمعية مناقشة رسمية بـشأن هـذه المـسألة في عـام              

ــة بــش  ولتمهيــد الــسبيل لهــذه  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩أن جوانــب هــذه المــسألة في عــامي  غــير رسمي
ــر   ــتُ بإعــداد تقري ــداولات، قُمْ ــة   ينالم ــذ المــسؤولية عــن الحماي ، (A/63/677)  أحــدهما عــن تنفي

وفي الحـوار التفـاعلي     . (A/64/864)والآخر عن الإنذار المبكر والتقيـيم والمـسؤولية عـن الحمايـة             
، أعرب العديد مـن الـدول       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٩معية العامة في    غير الرسمي الذي عقدته الج    

 عـن دور الترتيبـات      ٢٠١١الأعضاء عن اهتمامهم بإجراء حوار مماثل من هـذا القبيـل في عـام               
وهذا التقرير يتناول البعدين الإقليمـي      . الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية       
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ية عــن الحمايــة تمهيــدا لعقــد حــوار مــن هــذا القبيــل في الجمعيــة ودون الإقليمــي لمــسألة المــسؤول
  .٢٠١١العامة في عام 

يئـة  هوقد منح مؤسـسو الأمـم المتحـدة الترتيبـات الإقليميـة مكانـة بـارزة في رؤيـاهم لل                     - ٢
 في كليـة    ٢٠١١فبرايـر   /وكنت قـد أشـرت في المحاضـرة الـتي ألقيتـها في شـباط              . العالمية الجديدة 

 جامعــة أكــسفورد إلى النظــرة الثاقبــة لمؤســسي المنظمــة حــين توقعــوا في عــام ســيريل فوســتر في 
ــع شــركاء إقليمــيين ســوف ت    ١٩٤٥ ــستقبل     الحاجــة إلى العمــل م ــم شــراكات في الم ــام معه ق
ــاق عــن دور    .)١(كانــت تلــك النظــرة صــائبة حقــا   وكــم ــامن مــن الميث  وقــد كُــرِّس الفــصل الث

من الفـصل   ) ١ (٣٣لدوليين، في حين تشير المادة      التنظيمات الإقليمية في صون السلم والأمن ا      
لحلــه، “ خيــار أطــراف الــتراع في اللجــوء إلى الوكــالات والتنظيمــات الإقليميــة ”الــسادس إلى 

أن تنـشئ   ”منه إلى أنه يجوز للجنة الأركان العـسكرية         ) ٤ (٤٧ويُشير الفصل السابع في المادة      
غـير أن الفـصلين     . “ت الإقليمية صاحبة الشأن   بعد التشاور مع الوكالا   ... لجانا فرعية إقليمية    

التاسع والعاشر من الميثاق المتعلقين بالمسائل الاقتصادية الاجتماعيـة لا يتـضمنان أي إشـارة إلى      
 وأخفقا بالتالي في توقع نمـو الأدوات والقـدرات الاقتـصادية لمعالجـة التنميـة          ،الترتيبات الإقليمية 

  . السلم والأمنالاقتصادية والاجتماعية إلى جانب
 ارتـأى رؤسـاء     ،٢٠٠٥ من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العـالمي لعـام           ١٣٩وفي الفقرة     - ٣

ــن للمنظمـــات والترتي   ــرق يمكـ ــدة طـ ــات عـ ــدول والحكومـ ــة  الـ ــة ودون الإقليميـ ــات الإقليميـ بـ
ــتطهير العرقــي والجــرائم       أن ــة، وجــرائم الحــرب وال ــادة الجماعي ــع الإب ــساعد بواســطتها في من ت
رتكبــة ضــد الإنــسانية والتحــريض علــى ارتكابهــا، فــضلا عــن الاســتجابة بــصورة حاسمــة وفي  الم

في حال قصور الوسائل الـسلمية وعجـز الـسلطات الوطنيـة البـيّن عـن حمايـة                  ”الوقت المناسب   
وأكدوا أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، من خـلال          .  من تلك الجرائم والانتهاكات    “سكانها
استخدام ما هو ملائم من الوسـائل الدبلوماسـية والإنـسانية وغيرهـا             ”سؤولية  المتحدة، م  الأمم

ــساعدة في حمايــة           ــن الميثــاق، للم ــسادس والثــامن م ــا للفــصلين ال ــسلمية، وفق ــائل ال ــن الوس م
علـى أسـاس   ”ويمكن النظر في اتخاذ عمل جماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق     . “السكان

  .“ حسب الاقتضاء،الصلة ذاتالمنظمات الإقليمية كل حالة على حدة وبالتعاون مع 
  

__________ 
  .٢٠١١فبراير / شباط٢، SG/SM/13385 انظر   )١(  
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  الأبعاد الإقليمية لاستراتيجية التنفيذ  -ثانيا   

لعـــالمي والإقليمـــي بنـــدا رئيـــسيا يعتـــبر تحقيـــق المزيـــد مـــن التعـــاون علـــى الـــصعيدين ا   - ٤
ــن ــة     م ــسؤولية عــن الحماي ــاء بالوعــد المجــسد في الم ــة شــاغلنا   . اســتراتيجيتي للوف ــل الحماي إذ تمث

وقــد تــصدرت الهيئــات الإقليميــة ودون الإقليميــة، مثــل الجماعــة الاقتــصادية لــدول    . المــشترك
غرب أفريقيـا، والاتحـاد الأفريقـي ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، طليعـة الجهـود الدوليـة                      

وقد حذت الأمـم    . الرامية إلى وضع مبادئ الحماية والأدوات العملية لتحقيقها على حد سواء          
 المبـادئ المتعلقـة بالمـسؤولية       فقـد طبقنـا علـى مـدى الـسنوات الـثلاث الماضـية             .  حـذوها  المتحدة

الحماية في استراتيجياتنا المتعلقة بالتصدي للتهديـدات الـتي يتعـرض لهـا الـسكان في العديـد                   عن
أو دون  /وفي كـل حالـة مـن تلـك الحـالات، قـدَّمت الترتيبـات الإقليميـة و                 . من الحالات بعينها  

ــة ــم        الإقليمي ــع الأم ــاملين م ــان في صــورة شــركاء ك ــب الأحي ــت في أغل ــة تمثل ــساهمات هام  م
 رغـم مـا تنطـوي عليـه مـن آمـال، أظهـرت أيـضا بُعـد                   غير أن هذه التجارب الأوليـة،     . حدةالمت

عمال الكامل لأوجـه التـآزر الـتي ينطـوي عليهـا      يتعين عليها قطعها للوصول إلى الإ     المسافة التي   
ــا   ــصّعد الع ــى ال ــاون عل ــة    - الإقليمــي -لمي التع ــادة الجماعي ــع الإب  دون الإقليمــي في ســبيل من

وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فضلا عن منع التحريض علـى              
  .ارتكابها، وكذلك في سبيل حماية السكان

صــلات وإضـافة إلى هــذه الــروابط التاريخيــة والمعياريــة والمــستندة إلى الــصكوك، هنــاك    - ٥
إذ يتعين علـى الـدول الأعـضاء، وفقـا          . قانونية وسياسية حاسمة بين المنظمات العالمية والإقليمية      

كل جهدها لتبرير الحل السلمي للمنازعات المحلية عـن طريـق            ... أن تبذل ” ،)٢ (٥٢للمادة  
س  وذلك قبل عرضـها علـى مجل ـ     ،هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية       

قيام تلك التنظيمـات أو الوكـالات الإقليميـة     ) ١ (٥٣ومن ناحية أخرى، تحذر المادة      . “الأمن
علـى مـا يلـي       ٥٤كمـا تـنص المـادة       . “بأي عمـل مـن أعمـال القمـع بغـير إذن مجلـس الأمـن               ”
يجــب أن يكــون مجلــس الأمــن علــى علــم تــام بمــا يجــري مــن الأعمــال لحفــظ الــسلم والأمــن    ”

وعلــى . “ت أو بواســطة وكــالات إقليميــة أو مــا يزمــع إجــراؤه منــها الــدولي، بمقتــضى تنظيمــا
الرغم من عدم التقيد بصرامة على صـعيد الممارسـة وفي كـل الأحـوال بأحكـام الفـصل الثـامن                     
من الميثاق، فإن تلك الأحكام تؤكد أهمية العلاقات العملية القائمة فيما بـين المنظمـات العالميـة                 

  .قيقا لأغراض المنع والحمايةوالإقليمية ودون الإقليمية تح
وبات يتضح بشكل متزايد من الناحية السياسية ميل أعضاء مجلس الأمـن إلى أخـذ آراء                  - ٦

الدول المجاورة والهيئات الإقليمية في الاعتبار لدى تقرير الإجـراء الواجـب اتخـاذه بـشأن حـالات                  
دني اللــصيقة بالأحــداث فالــدول ومنظمــات المجتمــع الم ــ. وهــذا بالــضبط مــا ينبغــي عملــه . معينــة
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الجارية على أرض الواقع قد تستطيع الحصول على معلومات أكثر تفصيلا، وقد يكـون لهـا فهـم                  
أكثـر مـن غيرهـا بنتـائج مـا يتخـذ            أدق لا يكاد يدرك للتاريخ والثقافة المعنية، وقد تتـأثر مباشـرة             

. المتخـذة في نيويـورك    لا يتخذ من إجراءات، وقد يكـون لهـا دور حاسـم في تنفيـذ القـرارات                   أو
ومــن المــرجح أن تحــصل اســتجابة حاسمــة وفي الوقــت المناســب إذا مــا كانــت الهيئــات الحكوميــة  

وفي مثـل هـذه الحـالات،       . الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي تُحبـذ اتخـاذ إجـراءات مماثلـة            
  .اسيةالسي فإن صنع القرار على كلا الصعيدين يعزز بعضه بعضا من ناحية الشرعية

وقد تفاوت تطور الترتيبات الإقليميـة ودون الإقليميـة تفاوتـا ملحوظـا مـا بـين منطقـة                     - ٧
ويتعـذر علينـا تطبيـق    . وأخرى سواء قِيس ذلك التطور من ناحية نطاقها أو قـدرتها أو سـلطتها             

إذ تختلف الأصـول والاحتياجـات مـن بلـد     . معيار أو مرجع أو نموذج وحيد على جميع المناطق        
ويــدل هــذا التنــوع في المــصالح والخــبرات علــى أهميــة بــرامج . خــر ومــن منطقــة إلى أخــرىإلى آ

فمن شأن تلـك البحـوث والخيـارات        . البحوث الشاملة لعدة مناطق وأهمية الحوارات السياسية      
أن تعالج بشكل مفيد الممارسات الجيدة والممارسات الفـضلى، ودراسـات الحـالات الإفراديـة،               

عن مرور الزمن، والمسائل المواضيعية والـدروس المـستفادة، بمـا فيهـا المتعلقـة               والأنماط المستمدة   
  .بكيفية عدم التسبب في حدوث ضرر

غـير أن تنفيـذه   . فالمسؤولية عن الحماية هي مبدأ مـن المبـادئ الـشاملة         . وللسياق أهميته   - ٨
ــة مــن منطقــة إلى أخــرى    ــرم الاختلافــات المؤســسية والثقافي ة كــل منطقــوعلــى . ينبغــي أن يحت

وإنـني أشـجع علـى قيـام حـوار أقـاليمي            . تُعمِل هذا المبدأ على شـاكلتها وبطريقتـها الخاصـة          أن
بين المسؤولين الحكوميين وممثلـي المجتمـع المـدني والخـبراء المـستقلين بـشأن كيفيـة المـضي قـدما،                     

ني ون الأم ـ وأخص بالذكر فريق الدراسة المعـني بالمـسؤولية عـن الحمايـة المنبثـق عـن مجلـس التعـا                   
وتـدعو  . منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا             في

ــسواء         ولكــن . الحاجــة إلى الأخــذ بزمــام الأمــور علــى الــصعيدين الإقليمــي والعــالمي علــى ال
يجب على كـل منطقـة أن تمـضي قـدما، خطـوة خطـوة، في سـبيل ضـمان قـدر                     : يخطئن أحد  لا

مايــة لــسكانها، وضــمان تراجــع احتمــال ارتكــاب الفظــائع الجماعيــة، ســنة بعــد    أكــبر مــن الح
 مــن ١٤٠ و ١٣٩ و ١٣٨وقــد أوضــح رؤســاء الــدول والحكومــات في الفقــرات      . أخــرى

، بالتفصيل وبوضوح لا لبس فيـه، المـسؤوليات         ٢٠٠٥الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام       
 عـن طريـق إعـادة تأويلـها علـى      عدم تمييعها أو الحـطّ منـها   ويجب  . الوطنية والدولية بهذا الشأن   

  .ليمي أو دون الإقليمي أو الوطنيعد الإقالص
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بــذل جهــود دؤوبــة لتنفيــذها يمكــن     ن قيــام المنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة ب   وإ  - ٩
تعلقــة بالوفــاء بعهــد المــسؤولية   الميتييــضفي قيمــة مــضافة علــى الركــائز الــثلاث لاســتراتيج   أن
المـساعدة الدوليـة   : مسؤوليات الدولة عن الحماية؛ الركيزة الثانيـة    : الركيزة الأولى : الحماية عن

ــة   ــزة الثالث ــاء القــدرات؛ الركي ــة حاسمــة   : وبن ــاول . الاســتجابة في الوقــت المناســب وبطريق وتتن
ركـائز  الفروع الثلاثة التالية من هذا التقرير البعدين الإقليمي ودون الإقليمي لكل ركيزة من ال             

  .الثلاث بدورها
  

  مسؤوليات الدولة عن الحماية  -ثالثا   
تتمحور المسؤولية عن الحماية، أولا وقبل كل شيء، حول إعـادة تأكيـد المـسؤوليات                 - ١٠

وهي تؤكد أن إحدى المهام الرئيسية للتنظيمات العالمية والإقليميـة          . السيادية للدولة، وتعزيزها  
لكامل والسلمي للـسيادة وفقـا لمقاصـد ومبـادئ الميثـاق وأحكـام              على السواء تتمثل في التعبير ا     

ــدولي  ــانون ال ــسكان        . الق ــة ال ــشمل حماي ــة ت ــة ومحلي ــسؤوليات دولي ــة م ــسيادة بالدول ــيط ال وتن
، أعلنـت   ١٩٤٥ففي عـام    . وهذه الفكرة ليست جديدة ولا راديكالية     . الموجودين في أراضيها  

 معـرض إشـارتها إلى شـرط الـسلطان الـداخلي         لجنة الصياغة، المعقودة في سان فرانسيـسكو، في       
ــادة   ــه في المـ ــا المنـــصوص عليـ ــة مـ ــية  ) ٧ (٢لدولـ مـــن الميثـــاق أن الحريـــات والحقـــوق الأساسـ

انتهكت بصورة جسيمة بحيث أفضت إلى نـشوء ظـروف تهـدد الـسلم أو تعيـق تطبيـق            ما إذا”
  .“أحكام الميثاق، فإنها بذلك لم تعد شأنا يخص كل دولة على حدة

ــادئ وفي         - ١١ ــى تلــك المب ــدول الطــابع المؤســسي عل ــل في إضــفاء ال ــل الهــدف الأمث ويتمث
 أحــرزت الــدول مزيــدا مــن التقــدم  وكلمــااســتيعاب المجتمعــات لهــا علــى نحــو هــادف ومطــرد  

مجال إدخال تلك المبادئ في صلب تـشريعاتها وسياسـاتها وممارسـاتها ومواقفهـا ومؤسـساتها،             في
بيـد أن الأحـداث الأخـيرة أكـدت         ). الاسـتجابة ( الركيـزة الثالثـة      ستقل الحاجة إلى اللجـوء إلى     

بـدو بعـض الحكومـات في حالـة حـرب      زلنا بعيدين كل البعـد عـن تلـك النقطـة حيـث ت        أننا ما 
وفي تلــك الحــالات، بإمكــان البلــدان المجــاورة والهيئــات الإقليميــة ودون الإقليميــة . شــعوبها مــع

سياســية وتنفيذيــة بــين المعــايير العالميــة والإجــراءات  القيــام بــدور ميــسر حاســم وبمثابــة جــسور  
فعلـى سـبيل المثـال، يعمـل المـؤتمر الـدولي المعـني بمنطقـة                . المتخذة على الصعيدين المحلي والوطني    

 المتعلــق بمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة ٢٠٠٦ لعــام هالــبحيرات الكــبرى، مــن خــلال بروتوكولــ
ــة ضــد الإ   ــة عليهــا،    وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكب ــز، والمعاقب ــع أشــكال التميي ــسانية وجمي ن

وهيكل اللجنة والمبادرة الإقليمية المرتبطين بالبروتوكول، يعمل مع أعضائه علـى تعزيـز المتابعـة               
ومنذ عقد مضى، اختـار الاتحـاد الأفريقـي موقـف عـدم اللامبـالاة       . الفعالة على الصعيد الوطني 

  .ير بالتكرار في أجزاء أخرى من العالموهو موقف جد. ليحل محل موقف عدم التدخل
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لكـن الوفـاء بهـذه      . ويقع على عاتق الدولة قانونا مسؤولية منع ارتكاب فظائع جماعيـة            - ١٢
المسؤولية يتطلب إقامة شراكات مع المجتمع المدني تـشمل مجموعـات منـها المجموعـات النـسائية           

سـائط الإعـلام، ويمكـن للبرلمـانيين        والمدنية، ورجال الدين، والقطـاع الخـاص والأكـاديميين، وو         
أمـا الجهـات المناصـرة والأطـراف المعنيـة الملتزمـة            . أن يضموا صوتهم دعمـا للواجـب الأخلاقـي        

وكـثيرا  .  وطنيـة مـن حيـث نطاقهـا    عـبر بالمنع والحماية فهـي متنوعـة ومبعثـرة وغالبـا مـا تكـون            
ين تــسفر التهديــدات الــتي تفــرّ المجموعــات المــستهدفة إلى الجانــب الآخــر مــن الحــدود في حــ مــا

. يتعرض لهـا الـسكان عـن تـدفقات كـبيرة مـن اللاجـئين والمـشردين داخليـا، في تلـك الحـالات                 
ئ والمـساعد أو بـدور المـثير للفوضـى وعـدم            دّات الشتات أن تقوم إما بـدور المه ـ       ويمكن لجماع 

يـة تـدفعها إلى     وقد تشعر البلدان المجاورة بضغوط سياسـية أو معنو        . الاستقرار في تلك الحالات   
 المــشاركة المبكــرة والبنَّــاءة الانخــراط بــشكل أو بــآخر، الأمــر الــذي يؤكــد الفائــدة الممكنــة مــن

جانــب الترتيبــات الإقليميــة ودون الإقليميــة في شــكل دبلوماســية وقائيــة أو بعثــة لتقــصي     مــن
  .الحقائق أو القيام بوساطة لفض التراع، حسبما هو متوخى في الميثاق

انب المسؤوليات القانونيـة الواقعـة علـى عـاتق الدولـة، تقـع علـى عـاتق الأفـراد              وإلى ج   - ١٣
ــة عـــن الحمايـــة  ــة ت. مـــسؤولية أخلاقيـ ــالجرائم الجماعيـ ــبيرة   فـ ــداد كـ ــة أعـ ــا تعبئـ تطلـــب عمومـ

 ليهـاجموا  -، أفـراد شـرطة أو مـن العـاملين بـأجر           سـواء أكـانوا جنـودا أو مـدنيين         - النـاس  من
كمـا تتطلـب وجـود أنـاس متفـرجين          . قـساوة فظـة ومتعمـدة     جيرانهم وحتى أسرهم بوحـشية و     

حيــة أخــرى، فــإن النــاس الــذين  ومــن نا. يتظــاهرون بعــدم رؤيــة المكــروبين أو سمــاع أصــواتهم 
 غضّ الطرف أو المشاركة، والذين يُؤوون الضعفاء، والـذين يعارضـون علانيـة تجريـد                يرفضون

نــسان والكرامــة البــشرية،  قــوق الإالمجموعــات المــستهدفة مــن إنــسانيتها، والــذين يناصــرون ح  
م هـذه الأعمـال الجريئـة ونـذيعها         وينبغي علينـا أن نكـرّ     . هم كأفراد أناس يمارسون مسؤوليت   هم

  .على الملأ حتى وإن كنا نتعلم منها
 المكتـب المـشترك لمستـشاريّ الخاصَّـيْن المعنـيين بمنـع الإبـادة               وتحقيقا لتلـك الغايـة، وفـر        - ١٤

 برامج للتدريب والتوعيـة في كـثير مـن أرجـاء     ،ة عن الحماية، وشركاؤهما  الجماعية، وبالمسؤولي 
العالم حيث تسعى الحكومات ومنظمات المجتمـع المـدني والأمانـات الدوليـة للبحـث عـن سـبل                   

وينبغي مع مرور الوقت عقـد المزيـد مـن هـذه            . أفضل لإحباط الاضطرابات العنيفة قبل نشوبها     
فقد دعـت خطـة عمـل الجماعـة         . ت الإقليمية ودون الإقليمية   الاجتماعات بالتعاون مع المنظما   

، على سبيل المثال، إلى خفض حـدة        ٢٠٠٤الأمنية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، لعام         
التوترات الطائفيـة عـن طريـق المبـادلات التعليميـة وإصـلاح المنـاهج الدراسـية إضـافة إلى تعزيـز               

وق في مجـالات بحـوث الـسلام ودراسـات إدارة التراعـات           فيما بين مراكز التف ـ    التبادل والتعاون 
  .ويجري حاليا اتخاذ مبادرات مماثلة في مناطق أخرى. وحلها
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ساســيات أن تــوفر دروســا أساســية  ويمكــن لعمليــات الــتعلم المتدرِّجــة انطلاقــا مــن الأ   - ١٥
لـى  أساليب الحماية الذاتيـة الـتي تطـورت وأصـبحت تُمـارَس علـى مـستوى القـرى وحـتى ع               في

وهـذه عناصـر مكمِّلـة      . مستوى الأسـرة في الأمـاكن الـتي تتكـرر فيهـا حـالات العنـف والقمـع                 
 ومـساعدة الدولـة علـى تحقيـق     المنـع  جهـود  علـى  مبـدأ المـسؤولية عـن الحمايـة          للتوكيد في إطار  

ويُعـدّ التـدريب والتعلـيم والتوعيـة        .  التصرف عند فشلها في تحقيـق الحمايـة        عوضاً عن النجاح،  
  .كات عالمية إقليمية وطنية جديدةطبيعية لإقامة مبادرات إقليمية وشرامجالات 

ــتب         - ١٦ ــور، س ــة الجمه ــب عام ــن جان ــستمرين م ــدعم الم ــتفهم وال ــدون ال ــسؤولية وب قى الم
كوميــة والأوســاط الأكاديميــة، فــنحن نتطلــع إلى المنظمــات غــير الح. الحمايــة عمــلا ناقــصا عــن
دراسـات الحـالات   لنـستفيد مـن   المعلومـات الجديـدة، و   هو الحال دائما، لنستمد الأفكار و      كما

مـن  المـواد والتوعيـة الإعلاميـة الـتي يمكـن الوصـول إليهـا، و              مـن   المقارنة والبحـوث التجريبيـة، و     
. البرامج العامـة المبتكـرة، والتعليقـات المـستنيرة عـن الطـرق الـتي يمكـن بهـا تحقيـق نتـائج أفـضل                        

لأنشطة عبر الإقليمية وفيما بـين بلـدان الجنـوب،    ويمكن عمل ما هو أكثر من ذلك من خلال ا        
 الخــبرات المكتــسبة في أفريقيــا وآســيا  مــنلــدروس المــستفادة ل  إجــراء دراســة مقارنــة مــن قبيــل

ويمكــن للمــسؤولين والخــبراء مــن أفريقيــا وأوروبــا . وأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي
 هياكـل مؤسـسية معقـدة نـسبيا للإنـذار           مقارنة ملاحظاتهم بشأن مـستوى أداء مـا لـديهم مـن             

  . والحماية، على صعيد الممارسة العمليةالمنعالمبكر و
ــراف        - ١٧ ــى الاعت ــات عل ــشجع الحكوم ــة أن ت ــة ودون الإقليمي ــات الإقليمي ويمكــن للترتيب

بالتزاماتها بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة وعلـى تحديـد مـصادر الاحتكاكـات داخـل                    
وتوجـد أمثلـة كـثيرة      . ارتكاب الفظائع  قبل أن تؤدي إلى اندلاع العنف أو         تهامعالجمجتمعاتها و 

ويعدّ إطلاق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنـسان التابعـة           . لجيران يساعدون جيرانهم  
، في إطار الجهود المـستمرة لتـصبح الرابطـة أكثـر            ٢٠٠٩لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام        

س، عنـصرا مكمـلا للـهيئات الإقليميـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان الكائنـة منـذ أمـد                     توجها نحو النا  
ويـشمل مـا تقـوم بـه مـن وظـائف تعزيـز حقـوق                . أطول في أمريكـا اللاتينيـة وأفريقيـا وأوروبـا         

ــة ومــستقلة في مجــال حقــوق        ــة فعال ــشاء لجــان وطني ــة، وإن ــة في المنطق ــايير الحماي ــسان ومع الإن
ــن    ــد م ــضمام مزي ــسان، وان ــف وتوعيــة      الإن ــسية، وتثقي ــة الرئي ــات العالمي ــضائها إلى الاتفاقي  أع

 وقد سعت اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان وحقـوق الـشعوب             . الجمهور بشأن هذه المسائل   
 هـذا المبـدأ     تطبيقإلى  ،   بشأن تعزيز المسؤولية عن الحماية في أفريقيا       ٠٧) ٤٢ (١١٧ هافي قرار 
 وقــدمت الآليــة الأفريقيــة لاســتعراض الأقــران، برعايــة .الات محــددة في القــارةحــ  علــىالعــالمي

ــات صــريحة وتوصــيات بالإصــلاحات إلى          ــا، تقييم ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــشراكة الجدي ال
ــة       ــسؤولية عــن الحماي ــادئ الم ــة بمب ــسائل المتعلق ــشأن الم ــة ب ــات الأفريقي ويمكــن النظــر  . الحكوم
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سـتعراض الـدوري الـشامل لمجلـس حقـوق          إدراج معايير تتعلق بالمسؤولية عـن الحمايـة في الا          في
  .يات الإقليمية لاستعراض الأقرانالإنسان وفي الآل

التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون  ومــا بــرح مكتــب المفــوض الــسامي للأقليــات القوميــة     - ١٨
ويمكـن  . ارتكـاب الفظـائع  أوروبا يُعدّ واحدا من أقدم الأدوات وأكثرها فعالية وهدوءا لمنع        في

خرى أن تنشئ مكاتب مماثلة للاضطلاع بمهام الإنذار المبكـر وجهـود الدبلوماسـية              للمناطق الأ 
والاتحـــاد الأوروبي، . لمجتمعـــاتالهادئـــة لتخفيـــف حـــدة التـــوتر فيمـــا بـــين الجماعـــات داخـــل ا

خــلال إطــلاق مبــادرات لوقــف التمييــز وكراهيــة الأجانــب، وفرضــه معــايير صــارمة علــى   مــن
. تفـضي إلى ارتكـاب فظـائع   ى تغيير الظـروف الـتي يمكـن أن          الانضمام إلى عضويته، يساعد عل    

ــرال راتكــو          ــنة الجن ــصرب البوس ــسابق ل ــرئيس ال ــال ال ــراقبين إلى أن اعتق ــد أشــار بعــض الم وق
سياسات علــى دعــم قــضية المــساءلة   دليــل علــى قــدرة هــذه ال ــ٢٠١١مــايو /ملاديــتش في أيــار

  . معينة في ظروفارتكاب الفظائع عن
وينبغــي الإشــارة، في هــذا الــصدد، إلى أن نظــام العدالــة  . ضي المــساءلةوالمــسؤولية تقتــ  - ١٩

الدوليــة الآخــذ في التطــور، الــذي يــشمل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في صــميمه، يعتمــد اعتمــادا  
ــوطني     ــستوى الـ ــى المـ ــل علـ ــدأ التكامـ ــى مبـ ــبيرا علـ ــق    فا. كـ ــا يتفـ ــل، بمـ ــضل للعمـ ــسار المفـ لمـ

الحماية، هو أن تتولى الدولـة التحقيـق مـع مـرتكبي أخطـر              استراتيجيتي لتنفيذ المسؤولية عن      مع
وتعدّ العدالة الدولية حـلا     .  وتوجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم    ، الدولي المثيرة لقلق المجتمع  الجرائم  

بــديلا حــين يثبــت عــدم كفايــة العمليــات القــضائية المحليــة للاضــطلاع بالمهمــة، إذ يــتعين علــى  
  حاليــاومــن الأرجنــتين إلى بــيرو إلى غواتيمــالا، تُبــذَل .  المحلــيالمــساءلة أن تبــدأ علــى المــستوى 

ينبغـي الإشـارة    عـلاوة علـى ذلـك،       و. جهود تاريخية لإنهاء الإفلات من العقاب في الأمـريكتين        
إلى أن المحاكم الإقليمية مهدت الطريق أمام إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة وقـدمت مـساهمات                 

  .روبا وأفريقيا وآسياوهامة في مجال العدالة في أ
فعلـى سـبيل    . على الـصعيد الإقليمـي    في هذا المجال    وقد حدثت تطورات معيارية هامة        - ٢٠

المثــال، أســهمت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق  
 الجهــود الإنــسان، إلى جانــب المــساعي الحميــدة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة، إســهاما رئيــسيا في  

وتُعــدّ اتفاقيــة . المبذولــة للتــصدي للأوضــاع الخطــيرة لحقــوق الإنــسان ومنــع الفظــائع الجماعيــة 
 أول صـك قـانوني      ٢٠٠٩الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم لعـام           

 منـاطق   وقـد ترغـب   .  مسألة تتصل اتصالا وثيقا بالمسؤولية عن الحمايـة        تم اعتماده لمعالجة  دولي  
  .أخرى في النظر في وضع اتفاقيات مماثلة
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  المساعدة الدولية وبناء القدرات  -رابعا   

منـع  تتناول الركيزة الثانية لاستراتيجيتى طرق مساعدة الدولة على تعزيز قدراتها علـى               - ٢١
ويمكــن لهــذه الجهــود أن تكــون إمــا ذات طــابع هيكلــي .  الفظــائع الجماعيــة أو وقفهــاارتكــاب

إلى تغـيير الـسياق     ) المنـع الهيكلـي   (وتسعى التدابير الهيكلية لمنـع الأزمـات        .  عملي ات طابع ذ أو
وهـي  . من سـياق أكثـر عرضـة لحـدوث مثـل هـذه الاضـطرابات إلى سـياق أقـل عرضـة لـذلك                       

أمـا التـدابير العمليـة      . تتسم بجدول زمني أطول وتكون نتائجها أصـعب في تـصورها أو قياسـها             
 مـا يظهـر مـن ظـروف تنـذر      تجنـب ، من ناحية أخرى، فتـسعى إلى    ) العملي المنع(لمنع الأزمات   

وهي تتناول المجتمعـات الـتي تعـيش علـى حافـة الخطـر، حيـث        . الفظائع لاحدىبوقوع وشيك  
يتعين في كثير من الأحيان التوفيق بين شواغل تتعلق بمنع الفظائع وشـواغل متزامنـة تتعلـق بمنـع               

الاسـتجابة، تمامـا    بلعملـي تبعـا لـذلك بـالركيزة الثالثـة، المعنيـة             وقد يتعلق المنـع ا    . نشوب التراع 
 الإقليمـي   البعـدان لقـى   يو.  الدولـة  اتمثلما يرتبط المنع الهيكلي بالركيزة الأولى المعنيـة بمـسؤولي         
ففيمـا يتعلـق بـالأمم المتحـدة، تُنـشأ          . ودون الإقليمي للمنـع العملـي اعترافـا علـى نطـاق واسـع             

ــةا - الــشراكات العالميــة دون الإقليميــة المعنيــة بــالمنع العملــي أســبوعا بعــد أســبوع،    - لإقليمي
وتشارك في هذه الجهود مجموعة كبيرة من كيانات الأمم المتحـدة،           . إطار أزمة تلو الأخرى    في

وكمـا هـو مـبين أدنـاه،        . ، علـى حـد سـواء      المقـار وفيمـا بينـها     من مستوى الميـدان إلى مـستوى        
ــإن ــي وتوط   ف ــع العمل ــع شــركائنا الإقليمــيين ودون الإقليمــيين     تحــسين المن ــآزر م ــود الت ــد جه ي
  .الأولوية الأكثر إلحاحا لدينا هما
وتلقى الأدوار التي تؤديها الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في المنع الهيكلي تفهما أقل               - ٢٢

و عالميـة، وليـست   فالجهات الفاعلة الأكبر في مجال المساعدة الإنمائية جهات ثنائية أ     . وتقديرا أقل 
. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عـن مجـال بنـاء الـسلام بعـد انتـهاء الـتراع                  . إقليمية أو دون إقليمية   

وبصفة عامة، يجري التخطيط الاستراتيجي على أساس كل بلد على حدة، وتُخضَع ملكية زمام        
تماعية، مثلها مثـل  وهذا أمر طبيعي، حيث إن التنمية الاقتصادية والاج . الأمور للسيطرة القطرية  

ويمكـن للقطـاع الخـاص أن يلعـب دورا محوريـا            . الحماية، هـي قبـل كـل شـيء مـسؤولية سـيادية            
يـستحب الاسـتثمار     كذلك من حيـث اتخـاذ القـرارات بـشأن المجـالات الـتي يـستحب أو الـتي لا                   

  .إسهامات أساسية سياسية وتنفيذيةويمكن للمجتمع المدني أن يسهم ب. فيها
 أين يقع دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في هذه المعادلة، ومـا هـي قيمتـها              إذن  - ٢٣

المضافة من حيث تعزيز عنصر المنع الهيكلـي مـن الركيـزة الثانيـة؟ يقـع أحـد هـذه الأدوار علـى                       
الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي في مجال وضع المعـايير والقواعـد، ومـع المؤسـسات الـتي تعـزز                    

ــسامح و ــساءلة والإدارة البن ـّـالت ــشفافية والم ــوعال ــاني في مجــال التأهــب   . اءة للتن ــدور الث ويقــع ال
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والتخطيط الذي يمكن أن يساعد علـى الحـد مـن الآثـار الـضارة للكـوارث الـتي هـي مـن صـنع                
ينبغــي للجهــات الفاعلــة الدوليــة وفي مثــل هــذه الأمــور، . نــسان، وكــذا الكــوارث الطبيعيــةالإ
 المحليــة، وخاصــة  الفاعلــة الجهــاتالــتي تعبّــر عنــها الــرؤى المتبــصرة كــل تنــصت بانتبــاه إلى أن

 البلـدان المجـاورة في كـثير    تخلفه الفظائع الجماعية من عواقب علىوبالنظر إلى ما  . المجتمع المدني 
 المــوارد الإنــسانية والطبيعيــة مــن الأحيــان، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمــا يــنجم مــن تــداعيات علــى  

اق للاجـئين، فإنـه ينبغـي اتخـاذ تـدابير للتأهـب والتخطـيط علـى مـستوى                   تـدفق واسـع النط ـ     من
ففي بعض الأحيان، لا تُرتَكب هـذه الجـرائم مـن قبـل             . معابر الحدود، وعلى المستوى القطري    

مـن قِبَـل جهـات مـن غـير الـدول، مـن قبيـل الجماعـات المـسلحة أو عـصابات                        الحكومات، بل 
 يـستدعي ماعات إلى العمل على أساس عبر وطني، ممـا          وتميل هذه الج  . الإرهابيين المخدرات أو 

  .القيام باستجابات تعاونية على الصعيدين الإقليمي أو دون الإقليمي
 ١٣٩ الفقـرة  فقـد دعـا رؤسـاء الـدول للحكومـات في     وعلى النحو المشار إليه أعـلاه،     - ٢٤

دة الدوليــة إلى الــدول  إلى تقــديم المــساع٢٠٠٥ لعــام  لمــؤتمر القمــة العــالميمــن الوثيقــة الختاميــة
وفي كـثير مـن الأحيـان، يكـون     . “التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصـراعات  ”

ــة     ــدان المجــاورة، والمنظمــات دون الإقليمي ــدى البل ــدى    ول ــة حــسٌ مرهــفٌ بالمــشاكل ل الإقليمي
 اختمارهـــا في المنطقـــة، وبالمجـــالات الـــتي يمكـــن للمجتمـــع الـــدولي أن يقـــدم فيهـــا أكـــبر قـــدر 

ــساعدة   مـــن ــذه المـ ــة تقـــديم هـ ــساعدة وكيفيـ ــ. المـ ــوات  وبمقـ ــد الفجـ ــذه الجهـــات تحديـ دور هـ
القدرات، والعمل كقنوات ذات اتجاهين لتدفق المعلومات والأفكار والـرؤى المتبـصرة فيمـا               في

. بــين الجهــات المعنيــة علــى الــصعيدين المحلــي والــوطني، والجهــات المعنيــة علــى الــصعيد العــالمي  
 في كـثير مـن الأحيـان     ودون الإقليميـة مه الجهات المرتبطـة بالترتيبـات الإقليميـة    وبالرغم مما تقد  

.  دائما علـى حـق     ا بشأن تلك الحالات، فإنه لا ينبغي أن يفترض أنه         متميزةمن منظورات قيِّمة    
وتلعب السياسات والأربـاح    . فأحيانا يكون للمراقبين الأبعد منظورٌ أوسع نطاقا أو أكثر اتزانا         

يمــي، تمامــا كالــدور الــذي تؤديــه الوطنيــة دورا علــى الــصعيدين الإقليمــي ودون الإقلوالمــصالح 
 يــتم تحديــد ،ففــي أغلــب الأحيــان. مــداولات الهيئــات الحكوميــة الدوليــة في الأمــم المتحــدة  في

أفضل السياسات والاستراتيجيات الأكثر استدامة مـن خـلال تبـادل الأفكـار ووجهـات النظـر                 
وعلـى النحـو الـوارد في الفـرع        . لجهات المعنية المحليـة والوطنيـة والدوليـة       بين ا  والأفضليات فيما 

 الــتي مــن المــرجح الممارســات والعمليــات تحديــدالأخــير مــن هــذا التقريــر، يتمثــل التحــدي في  
  .، على السواءهذه التفاعلات المعقدة المنبثقة عن تحقق التوازن السليم وأفضل النتائج أن
زمات على كل الصُعُد في سمة مشتركة هي أنهـا تعـاني مـن قلـة               وتشترك جهود منع الأ     - ٢٥

وبالرغم من أنه كـثيرا مـا يقـال أن منـع الفظـائع الجماعيـة              . الموارد محليا ووطنيا وإقليميا وعالميا    
 لهــذه الفظــائع، فعــادة مــا تخــصص الــدول التــصديأكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة بكــثير مــن 
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وقد عقَـدْت العـزم علـى تعزيـز القـدرات      . ثر للغرض الأخير  الأعضاء والجهات المانحة موارد أك    
فعلــى مــدى الــسنوات القليلــة الماضــية، وافقــت الــدول الأعــضاء علــى . الوقائيــة للأمــم المتحــدة

زيادات حاسمة الأهمية في قدرة المنظمـة علـى العمـل مـع شـركائها الإقليمـيين ودون الإقليمـيين                    
 حــالات الأزمــات، بطــرق مــن بينــها تعزيــز الوجــود في مجــالات الوســاطة والتيــسير والحــوار في

الإقليمــي لإدارة الــشؤون الــسياسية ووحــدة دعــم الوســاطة التابعــة لهــا، وكــذا برامجهــا لتعزيــز   
ففـي عـام   . قدرات الوساطة لدى الاتحـاد الأفريقـي والجماعـات الاقتـصادية الإقليميـة الأفريقيـة           

ا يقــرب مــن ســت وثلاثــين حالــة  مــ وحــده، ســاعدت الأمــم المتحــدة في الوســاطة في  ٢٠١٠
.  أو تم التهديـد بارتكابهـا      فظـائع وفي عـدد مـن هـذه الحـالات، ارتُكِبَـت            . حالات الأزمات  من

وبعد التقييم المتأني للمعلومات الواردة مـن الترتيبـات الإقليميـة ودون الإقليميـة، ومـن منظومـة         
ــة  الأمـــم المتحـــدة والمجتمـــع المـــدني، أصـــدر مستـــشاري الخـــاص المعـــني     ــادة الجماعيـ بمنـــع الإبـ

 فيمـا   ، علـى مـدار العـام الماضـي        ،ومستشاري الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية بيانات عامة       
غيزســتان وغينيــا وكــوت ديفــوار وليبيــا والــسودان وســوريا،  يريتعلــق بــالتطورات الواقعــة في ق

  .وأفاداني بتقييمات داخلية لعدد من الحالات الأخرى
نــاجم عــن الفظــائع الجماعيــة، لا ســيما الــتي تــشمل العنــف الجنــسي    ويــشتد الخطــر ال  - ٢٦

والجنساني، ليبلغ ذروتـه حيـث تـضعف سـيادة القـانون ويحتـاج القطـاع الأمـني إلى إصـلاحات                 
وفي مثل هذه الحالات، قد تصبح سلطة الدولة وحتى شرعيتها موضع تـشكيك، حـين               . كبرى

ناصـر الأكثـر ضـعفا في المجتمـع الاعتمـاد علـى       لا يصبح بمقدور النساء والأطفـال والمـسنين والع      
 بتعزيز قدرتنا على المساعدة في إعادة بنـاء         متُوقد قُ . السلطات والمؤسسات الوطنية لحمايتهم   

المؤسسات القانونيـة وتـدريب الـشرطة والعـاملين بالـسجون والمـسؤولين القـضائيين في البلـدان                  
ــن التراعــات   ــافى م ــتي تتع ــائي    وفي المجــالات الأخــرى، . ال ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم  اضــطلع برن

ويمكـن لمثـل هـذه الخطـوات أن تـساهم           . ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور قيـادي       
ــها لتقــديم نمــاذج  في جهــود منــع الأزمــات أيــضا، وقــد تكــون الــدول المجــاور    ة في وضــع يؤهل

ائــدة المــسؤولين لفالممارســات الناجحــة، فــضلا عــن بــرامج للتــدريب والتثقيــف والتبــادل    مــن
ويمكـن للترتيبـات الإقليميـة ودون الإقليميـة أن تبـذل            . مجال سيادة القانون والقطـاع الأمـني       في

المزيــد مــن الجهــود لتــسهيل هــذا التعــاون وذلــك بــدعم مــن الأمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص      
ريـة والقـدرات   ويمكن لهذه الجهود الاستفادة مـن التقاليـد المعيا  . والمجتمع المدني، حسب الحاجة 

المؤسسية الموجودة بالفعل في كل منطقة وكـل ثقافـة، حيـث تعمـل الترتيبـات الإقليميـة ودون                   
  .الإقليمية مرة أخرى بمثابة جسر بين الجهات المحلية والعالمية
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ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تـؤدي دورا حاسـم الأهميـة في المـساعدة                  - ٢٧
لمعلومات والتحليلات بدقة وفي الوقـت المناسـب مـن المـستوى القطـري إلى               على ضمان تدفق ا   

 والتـضليل والتـشويه     التأويـل صانعي القرار علـى الـصعيد العـالمي، بينمـا تقلـل مـن مخـاطر سـوء                   
وقــد أقــام الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، علــى ســبيل المثــال،   . المتعمــد

ــذا ا   ــات مخصــصة له ــرضغــرف عملي ــاتويمكــن . لغ ــالاحترام،    الإللكيان ــتي تحظــى ب ــة ال قليمي
قبيل فريـق الحكمـاء التـابع للاتحـاد الأفريقـي، تعزيـز الرسـائل العالميـة بـشأن معـايير حقـوق                        من

. الإفـلات مـن العقـاب     مكافحـة    المـساءلة و   فـضلاً عـن   الإنسان ومبادئ المسؤولية عن الحمايـة،       
تحــريض والتــصوير الــساخر المهــين لجماعــات معينــة  أن تثــبط أعمــال الالكيانــاتويمكــن لهــذه 

وفي أفريقيـا، وضـع     . داخل المجتمع، بينمـا تـشجع في الوقـت نفـسه علـى الإدارة البنـاءة للتنـوع                 
كل من الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية نظما للإنذار المبكر يمكنها أن تكـون              

ذكورة، حتى يمكن اتخـاذ إجـراءات وقائيـة فعالـة           مفيدة جدا في التعرف على علامات الخطر الم       
وعـلاوة علـى    . في الوقت المناسـب، سـواء علـى الـصعيد دون الإقليمـي أو الإقليمـي أو العـالمي                  

ذلــك، قــرر فريــق الحكمــاء تطبيــق الإطــار التحليلــي الــذي وضــعه المكتــب المــشترك لمستــشاريّ 
  .قليمية الأخرى في النظر فيهالخاصين، وهو أمر قد ترغب الترتيبات الإقليمية ودون الإ

ومن الاتجاهات التي تبعث على التفاؤل في ذلك الصدد إنشاء شـبكة تطوعيـة لمنـسقي                  - ٢٨
وبوسـع هـذا الفريـق أن يتـولى     . المسؤولية عن الحماية في عـدد كـبير مـن العواصـم حـول العـالم       

اسات وبنـاء القـدرات     بمرور الوقت مجموعة من المهام المتعلقة بالاتصالات والتعلم ووضع الـسي          
وسيكون من المفيد لعملنا في الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل المكتـب             . وإجراء عمليات المسح  

للقــدرات الــتي  أن يتــسنى لهــؤلاء المنــسقين إجــراء عمليــة مــسح  لمستــشاريَّ الخاصّــين،المــشترك 
اعيــة ة الجميمكــن أن تــساعد علــى منــع جــرائم الإبــاد، والــتي مختلــف الــدول الأعــضاءتقترحهــا 

يمكـن  وبالإضـافة إلى ذلـك،      . ي والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية      قوجرائم الحرب والتطهير العر   
  .إنشاء شبكات موازية للمنسقين في المجتمع المدني ولدى البرلمانات

ولقد أشرت في تقريري عـن تنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة إلى أنـه يمكـن اعتبـار النـشر                - ٢٩
سلام في إطــار الفــصل الــسادس أو لقــوات مقاتلــة في إطــار الفــصل الــسابع    الوقــائي لحفظــة ال ــ

بموافقة الحكومة المضيفة من أجـل التـصدي للجماعـات المـسلحة الـتي ترتكـب فظـائع جماعيـة،                    
 وكمـا يحـصل اليـوم     ،عقـد مـن الـزمن     كما حصل مع الجبهة المتحدة الثوريـة في سـيراليون منـذ             

. ديم المــساعدة إلى الــدول في إطــار الركيــزة الثانيــةجــيش الــرب للمقاومــة، مــن أعمــال تقــ مــع
الخــوذات الزرقــاء في أنحــاء عديــدة مــن العــالم، ينبغــي  ذوي ولكــن، نظــراً لزيــادة الطلــب علــى  

تــشجيع مواصــلة تنميــة القــدرات العــسكرية الإقليميــة، مــن قبيــل القــوة الأفريقيــة الاحتياطيــة،   
ــبعض الوقــت لا      ــئن ظلــت هــذه القــدرات ل ــديل، ول ــها  تكحــل ب  ويمكــن .عمــل بكامــل طاقت
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للقدرات المدنية التي تساعد على وضع سياسات إقليمية ودون إقليمية مـستنيرة لحـل الأزمـات                
الناشــئة، مــن خــلال الــدائرة الأوروبيــة للعمــل الخــارجي، ومنظومــة التكامــل بــين دول أمريكــا  

سهم مـساهمة أكـبر     ت ـ، أن    التـابع للاتحـاد الأفريقـي      الأفريقـي للـسلم والأمـن     والهيكـل   الوسطى،  
  .منع ارتكاب الفظائع، ولا سيما في المدى القريب في
  

  الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة  -خامساً  
 الـتي   تعتمد المسؤولية عن الحماية على طائفة كبيرة مـن الـصكوك المتعلقـة بالـسياسات                - ٣٠
ونظـراً إلى أن أدوات  . ن الميثـاق  تناولها في الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن م ـ         تم

 والأمــاكن لحمايــة أعــداد كــبيرة  أقــل قــسراً في مجــال الــسياسات لا تكفــي في بعــض الأوقــات  
اســعة النطــاق لتنفيــذ المــسؤولية الــسكان مــن التعــرض لــلأذى، لا يمكــن لأي اســتراتيجية و مــن
 الإجــراءات، إلا أن هــذه. الحمايــة أن تكتمــل دون الإشــارة إلى أســاليب الفــصل الــسابع   عــن

هـــا في مرجـــع ممارســـات المـــسؤولية وعلـــى الـــرغم مـــن أنهـــا قـــد تكـــون أبـــرز الـــصكوك وأهم 
فتحــت الــسطح، . الحمايــة، ليــست ســوى الــرأس الظــاهر للعيــان للجبــل الجليــدي المــأثور   عــن

توجــد الاســتجابات الهادئــة الــتي تتخــذ بواســطة أدوات التحقيــق وتقــصي الحقــائق والمــساعي     
 والثــامن دسالإقنــاع الشخــصي وحــل التراعــات المبينــة في الفــصلين الــسا الحميــدة والوســاطة و

وخــلال الأعــوام القليلــة . الميثــاق، وهــي اســتجابات تحظــى بقــدر أقــل بكــثير مــن الدعايــة   مــن
ين، والـزملاء الآخـرين،      الخاصّ ، ومستشاريَّ  شخصيا الماضية، استند كل من مجلس الأمن، وأنا      

غـير قـسرية في دارفـور وكينيـا وقيرغيزسـتان وكـوت ديفـوار             إلى المسؤولية عن الحماية بصورة      
ــي وســوريا  ــيمن وأبي ــة    . وال ــذكر مجلــس الأمــن ســوى في حال ــة ولم ي ــة الليبي ــة العربي  الجماهيري

ــراران ( ــرار   )) ٢٠١١( ١٩٧٣ و) ٢٠١١( ١٩٧٠القـ ــة قـ ــة في ديباجـ المـــسؤولية عـــن الحمايـ
عالاً ومتوازنـاً ومطـرداً، بالتعـاون الكامـل         ولتطبيق هذا المبدأ تطبيقاً ف    . يستند إلى الفصل السابع   

 التـدابير والإجـراءات المحـددة       مع شـركائنا الإقليمـيين ودون الإقليمـيين، يـتعين أن تكـون جميـع              
المبدأ من القول إلى الفعل على الـصعيدين العـالمي      ترجمة  ومع  . الميثاق بتصرف الأمم المتحدة    في

 مبكرة ومرنة تتكيف مع ظـروف كـل حالـة علـى      ، فإن ما يلزم هو استجابة      كليهما والإقليمي
  .حدة عوضاً عن مجموعة عامة أو توجيهية من الخيارات المتاحة على صعيد السياسات

ر المبكـــر والتقيـــيم والمـــسؤولية الإنـــذا”عـــن  ٢٠١٠لعـــام ولقــد دعـــوتُ في تقريـــري    - ٣١
ــن ــة عـ ــروف الم    “الحمايـ ــور الظـ ــوي لتطـ ــوازن وحيـ ــم متـ ــر وإلى فهـ ــدخل المبكـ ــة يإلى التـ دانيـ
وفي ذلك الصدد، لا بد مـن أن تكـون هنـاك أوجـه تـآزر طبيعيـة بـين                    . حالة على حدة   كل في

الأمــم المتحــدة وشــركائها الإقليمــيين ودون الإقليمــيين حينمــا يتعلــق الأمــر بجمــع المعلومــات      
ــشأن الحــالات ذات الاهتمــام المــشترك      ــادل التقييمــات ب ــة الملاحظــات، وتب . وتبادلهــا، ومقارن
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ذه العمليـات التحليليـة التحاوريـة أن تـساعد في تحفيـز الثقـة المتبادلـة والفهـم المـشترك             ويمكن له 
ــة       ــارات الماثل ــها، وكــذلك الخي ــة بعين ــها في حال ــتعين مواجهت لطبيعــة ونطــاق التحــديات الــتي ي

وبوسع الشفافية وحرية تدفق المعلومات، بقـدر       . المتعلقة بالسياسات ونتائجها المحتملة مستقبلاً    
وكسر القوالب النمطية بـين الفئـات داخـل مجتمـع مـا، الإسـهام               البغضاء  ساعدان على نبذ    ما ت 

في تحقيــق مزيــد مــن الاتــساق وفي تنــامي الإحــساس المــشترك بالمــسؤولية بــين الجهــات الفاعلــة  
  .الدولية، سواءً على نحو وقائي أو استجابي

دم على نطاق أشمـل الـسلطة       وفي قمة صنع القرار الدولي، يمكن لمجلس الأمن أن يستخ           - ٣٢
ؤدي ي ـقـد   موقـف   أو  أن يفحـص أي نـزاع       ” مـن الميثـاق      ٣٤الواسعة المخولة له بموجب المادة      

مــن خطــوة هامــة في هــذا الاتجــاه  وقــد اتخــذ مجلــس الأ . “قــد يــثير نزاعــا دولي أو احتكــاك إلى 
. ثيرة للقلـق  الم ـخلال القيام بعدة زيارات أو بعثـات سـنوياً للتحقـق ممـا يحـدث في الأمـاكن                    من

وكان التركيز بالطبع على منع نشوب التراعات وحلها أكثـر منـه علـى منـع ارتكـاب الفظـائع                    
الجماعية، مع أن الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لمـسائل الحمايـة في سـياق عمليـات حفـظ                    

 ذلـك   في السلام يوحي بأنه لن يكون من الصعب إضافة هذه المسائل إلى نطاق اهتماماتـه، بمـا               
  .لدى توجيه الرسائل إلى القادة الحكوميين وقادة الجماعات المسلحة أثناء القيام بهذه البعثات

وفي ذلك الصدد، قد يشكل تثبيط التحريض ورصد البيانات التي يدلي بها المـسؤولون                - ٣٣
ــد   ــاء المعارضــة ومؤي ــون وزعم ــة أساســية  والوطني ــات   . هم خطــوة وقائي ــادل المعلوم ويمكــن لتب

ــساعد علــى     والنــص ــة في الوقــت المناســب أن ي ــة الدقيقــة لهــذه البيانــات ذات الأهمي وص الحرفي
التحقق مـن أن الـدول الأعـضاء وأمانـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة           

ومـن خـلال تـوفير وسـائط        .  تستجيب للقاعدة نفسها من المعلومات بشأن التحـريض المحتمـل         
ينتـــشر فيهـــا التحـــريض علـــى العنـــف هـــا الـــبرامج الإذاعيـــة، في أمـــاكن عـــلام بديلـــة، بمـــا فيإ

جماعــات معينــة، اســتطاعت الأمــم المتحــدة في بعــض الأحيــان إسمــاع الــسكان رأيــاً أكثــر   ضــد
ــة للخــواطر   ــدالاً وتهدئ ــشركاء       . اعت ــع ال ــاون م ــق بالتع ــا يتعل ــد في م ــام بالمزي ــه يمكــن القي إلا أن

  .ه المسائلالإقليميين ودون الإقليميين بشأن هذ
، اتخــذت جامعــة الــدول العربيــة إجــراءات لتعليــق الجماهيريــة العربيــة الليبيــةوفي حالــة   - ٣٤

ــه مــن اعتــداءات بحــق الــسكان المــدنيين واتخــذت الجمعيــة العامــة       عــضويتها بــسبب مــا ارتكبت
إجراءات مماثلة تتعلق بشروط عضوية ليبيـا في مجلـس حقـوق الإنـسان قبـل أن يتـصرف مجلـس                     

ــن ــق عــضوية      .الأم ــة القاضــي بتعلي ــبر موقــف الاتحــاد الأفريقــي والمنظمــات دون الإقليمي  ويعت
ــق           ــسكرية بالحكومــات القائمــة مــشجعاً في مــا يتعل ــدان الــتي أطاحــت فيهــا انقلابــات ع البل

. بالمساءلة، ولن تكون بقفـزة هائلـة إلى الأمـام إضـافة المعـايير المتـصلة بالفظـائع الجماعيـة أيـضاً                     
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عـضوية الاتحـاد الأوروبي أيـضاً    شار إليه أعـلاه، قـد تفيـد شـروط الانـضمام إلى        وعلى النحو الم  
هـذه الجهـود علـى    دائمـا  وقد لا تـشكل   . تشجيع البلدان على الوفاء بمعايير حقوق الإنسان       في

مستوى الضغوط الجماعية التي يمارسـها الأنـداد إجـراءات تتخـذ في الوقـت المناسـب وبـصورة                   
ولعله من المجدي تحـري الـسبل الكفيلـة بتنـسيق           . مة رمزية وسياسية  حاسمة، ولكنها تكتسب قي   

ــة    ــة والعالمي ــسائل     في مجــال الإجــراءات الإقليمي ــضوية والم ــا الع ــا فيه الجــزاءات الدبلوماســية، بم
  .مر بارتكاب الفظائع الجماعيةلأالتمثيلية، حين يتعلق ا

 ـــ    - ٣٥ ــتخدام المحتمـــل لأصـــول عمليـــات حفـــظ ال ــدأ الاسـ سلام والأصـــول ولم يتطـــور مبـ
أو ردعهـا أو الـرد عليهـا بـشكل جيـد، وثمـة حاجـة        الفـضائع  العسكرية في سياق منع ارتكاب     

.  ســواءً بــين الحكومــات أو بــين الخــبراء المــستقلين،لمناقــشة هــذه المــسائل بــصورة أعمــق وأشمــل
واء وينبغي النظر إلى أدوار الأمم المتحـدة وشـركائها الإقليمـيين ودون الإقليمـيين علـى حـد س ـ                  

  .لدى إجراء هذه الحوارات والتقييمات
 مـن قبيـل فـرض القيـود علــى     ،“الذكيـة ”وغالبـاً مـا ينظـر إلى الجـزاءات المـستهدفة أو        - ٣٦

 علـى أنهـا بـدائل       ،المرتزقـة ومـصادر التمويـل والـسفر       علـى   الأسلحة ومعـدات الـشرطة و     توريد  
 الدراسـة لفعاليتـها في الحـالات الـتي     إلا أنه يتعين القيام بمزيد مـن      . جذابة عن تدابير أكثر حزماً    

ويـشكل التوقيـت عقبـة      . يبدو أن السلطات الوطنية عاقدة العزم علـى ارتكـاب فظـائع جماعيـة             
وهنـاك عقبـة أخـرى تتمثـل        . نظراً إلى أن آثار هذه الجزاءات لا تظهر إلا بعد مرور عدة أشهر            

تـدابير للالتفـاف حـول أحكامهـا     في التنفيذ، نظراً إلى أن تطبيق هذه الجـزاءات يـستدعي اتخـاذ      
والعقبــة الثالثــة هــي الأضــرار الجانبيــة الــتي تلحــق  . ورصــد هــذا التطبيــق لا يكــون محكمــاً أبــداً 

ويـبين كـل مـن هـذه الـشواغل قيمـة إجـراء              . باقتصادات البلدان المجـاورة والـشركاء التجـاريين       
فية تيسير التعاون بـين الأمـم    الإقليمي عن كي-المزيد من الدراسة والحوار على الصعيد العالمي      

ــش    ــيين بـ ــيين ودون الإقليمـ ــركائها الإقليمـ ــدة وشـ ــة    المتحـ ــر فعاليـ ــات أكثـ ــصميم مجموعـ أن تـ
  .الجزاءات وتنفيذها في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية من
ــم المتحــدة          - ٣٧ ــسيطرة الأم ــستقلة، لا تخــضع ل ــة م ــة هيئ ــة الدولي ــة الجنائي ــشكل المحكم وت
جودهــا ذاتــه، يــضطلع بــدور مركــزي غــير أن عملــها، بــل وو. لإقليميــةلــسيطرة الهيئــات ا ولا
ــعمجــال  في ــساءلة في حــالات ارتكــاب الفظــائع     المن ــة الم ــة لكفال ــساعي المبذول ، وكــذلك في الم

وقد تطرح الجهود الموازية للسعي إلى إرساء العدالة والسلام مسائل تتعلق بالتوقيـت             . الجماعية
. وينبغـي العمـل بمـا يخــدمهما   .  المطـاف أنهمـا هـدفان  متعاضـدان    والتنـسيق، إنمـا يتـبين في نهايـة    

ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تـساعد علـى تحديـد النـبرة في مـا يتعلـق بتـشجيع                     
ومـرة  . تعاون السلطات المحلية والوطنية على اعتقال المتـهمين أو المـدانين وعلـى تقييـد سـفرهم                
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 إقليمــي هــادئ بــشأن هــذه المــسائل     -اء حــوار عــالمي  أخــرى، قــد يكــون مــن المفيــد إجــر     
  .لاستخلاص الدروس المستفادة وتحديد المسارات الممكنة للمضي قدماً

  
  التعاون والشراكة  -سادساً  

 الترتيبـات الإقليميـة   أكثـر مـن     واحـد أو    إن معظم الدول الأعضاء هي أعضاء أيضاً في           - ٣٨
م أوجــه الاتــساق والتــآزر علــى مــستوى التعــاون  ولــذلك، تبــدأ في العواصــ. الإقليميــةأو دون 
وأود أن أشـجع أعـضاء مجلـس الأمـن ولجنـة بنـاء الـسلام، بـصفة خاصـة،                    .  الإقليمـي  -العالمي  

على البحث في سبل تعزيز المزيد من التعاون في مجـال التخطـيط ورسـم الـسياسات بـين هـاتين           
يفيــة تثبــيط ارتكــاب الفظــائع وتعزيــز  الهيئــتين والهيئــات الإقليميــة ودون الإقليميــة، بمــا فيهــا ك  

  .المسؤولية والمساءلة على الصعيد الوطني
ــة الأمــم المتحــدة ونظيراتهــا        - ٣٩ ــد الاتــصال بــين المكاتــب وتعاونهــا وذلــك بــين أمان ويتزاي

. ولكن ذلك يحصل علـى نحـو متفـاوت   . الإقليمية ودون الإقليمية ويثبتان عن فائدتهما للطرفين  
ن علاقــات متينــة ومثمــرة مــع عــدد   مــا تتمتــع بــه الأمــم المتحــدة م ــوفــضلاً عــن ذلــك، ورغــم

الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين، فهذه العلاقـات لا تعـالج بـشكل صـريح عمومـاً منـع                   من
وفي المستقبل، قد يكون من المفيد أن ندرج في جلساتنا التحاورية وجـداول             . ارتكاب الفظائع 

  .ية عن الحماية ولدينا الكثير مما نتعلمه من بعضنا البعضأعمالنا المسائل المتصلة بالمسؤول
 الخاصــان المعنيــان بمنــع الإبــادة الجماعيــة والمــسؤولية عــن الحمايــة  ولم يفتــأ مستــشاريّ  - ٤٠

يكثفان اتصالاتهما مع المجموعات الإقليمية سواء بشأن المسائل المواضـيعية أو الحـالات الخاصـة               
قات تطوراً جيداً نسبياً، كالعلاقات مـع المفـوض الـسامي           وقد شهد بعض هذه العلا    . بكل بلد 
ــا، والاتحــاد الأفريقــي، والمــؤتمر    المعــني با لأقليــات القوميــة في منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب

أما العلاقـات الأخـرى، علـى غـرار         . الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والاتحاد الأوروبي      
رق آسيا، والجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، والهيئـة           العلاقات مع رابطة أمم جنوب ش     

الدوليــة المعنيــة بالتنميــة، ومنظمــة الــدول الأمريكيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، فهــي   الحكوميــة 
عـن الـسبل الكفيلـة    الخاصـان   وخلال الأشهر المقبلـة، سـيبحث مستـشاريّ    . تزال في بداياتها   لا

  . باعتبارها مسألة ذات أولوية عاليةبتوسيع نطاق هذه العلاقات وتوثيقها
وإنني أتطلع إلى جلسة التحـاور غـير الرسميـة المقبلـة في الجمعيـة العامـة بـشأن الجوانـب                       - ٤١

في جلسات التحاور الـسابقة، سـتكون       على غرار ما حصل     و. الإقليمية للمسؤولية عن الحماية   
ؤولين والخـبراء الإقليمــيين  المــسآراء هـذه فرصـة هامــة لـسماع آراء الــدول الأعـضاء، وكـذلك      

ودون الإقليمــيين الرئيــسيين، ونحــن نمــضي قــدماً في صــقل المفهــوم ورســم الطريــق المــؤدي إلى   
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تنفيذ كامل ومتوازن ومطرد للمبادئ التي أعلنـها رؤسـاء الـدول والحكومـات في مـؤتمر القمـة                   
  .٢٠٠٥العالمي لعام 

.  الحـوار الـذي سـيعقد  الـسنة المقبلـة     وإنني أرحب بالاقتراحات المتعلقـة بمجـال تركيـز       - ٤٢
ومن الاحتمالات الواردة إجراء تقييم للجهود المبذولة حتى الآن للاستفادة مـن جميـع الأدوات    
  .الواردة في الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن لتنفيذ الركيزة الثالثة لاستراتيجيتي

. عض المسائل التي أثـيرت في هـذا التقريـر         وقد يود أعضاء مجلس الأمن أيضاً النظر في ب          - ٤٣
لمـؤتمر القامـة العـالمي       من الوثيقة الختاميـة      ١٣٩الفقرة  وقد أشار رؤساء الدول والحكومات في       

عــن طريــق مجلــس الأمــن، وفقــاً     ” إلى أنــه مــن الواجــب اتخــاذ إجــراء جمــاعي      ٢٠٠٥لعــام 
قــة خاصــة بــين المجلــس  وكمــا نــوقش أعــلاه، يحــدد الفــصل الثــامن مــن الميثــاق علا  . “للميثــاق

  .والترتيبات والوكالات الإقليمية
ــركائها            - ٤٤ ــز التعــاون بــين الأمــم المتحــدة وش ــاك أســباب وجيهــة تــدعو لتوقــع تعزي هن

ولقـد  . الإقليميين ودون الإقليميين لتنفيذ المسؤولية عن الحمايـة في الأشـهر والـسنوات القادمـة              
ويحظـى  .  للمسؤولية عن الحماية بهمَّة غير عاديـة   انطلق التطوير المفاهيمي والسياسي والتنفيذي    

بـأن الإعـلان عـن مبـدأ        أيـضا   إلا أننـا نـدرك      . هذا المبـدأ بـدعم واسـع النطـاق وعميـق ومتزايـد            
وســـيظل هـــذا الأخـــير تجربـــة يمكـــن للـــدول  . ق تنفيـــذه أمـــران مختلفـــان تمامـــاًوضـــمان اتـــسا

. تتـــوافر لـــدينا كـــل الأجوبـــةولا . والأمانـــة العامـــة علـــى حـــد ســـواء الـــتعلم منـــها  الأعـــضاء
على ثقة بأن أضمن سبيل للنهوض بالمسؤولية عـن الحمايـة يكـون مـن خـلال الـشراكة                    ولكننا
  . دون الإقليمية- الإقليمية -العالمية 
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	3 - وفي الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، ارتأى رؤساء الدول والحكومات عدة طرق يمكن للمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تساعد بواسطتها في منع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتحريض على ارتكابها، فضلا عن الاستجابة بصورة حاسمة وفي الوقت المناسب ”في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البيّن عن حماية سكانها“ من تلك الجرائم والانتهاكات. وأكدوا أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤولية ”استخدام ما هو ملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان“. ويمكن النظر في اتخاذ عمل جماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق ”على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء“.
	ثانيا - الأبعاد الإقليمية لاستراتيجية التنفيذ
	4 - يعتبر تحقيق المزيد من التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي بندا رئيسيا من استراتيجيتي للوفاء بالوعد المجسد في المسؤولية عن الحماية. إذ تمثل الحماية شاغلنا المشترك. وقد تصدرت الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طليعة الجهود الدولية الرامية إلى وضع مبادئ الحماية والأدوات العملية لتحقيقها على حد سواء. وقد حذت الأمم المتحدة حذوها. فقد طبقنا على مدى السنوات الثلاث الماضية المبادئ المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية في استراتيجياتنا المتعلقة بالتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السكان في العديد من الحالات بعينها. وفي كل حالة من تلك الحالات، قدَّمت الترتيبات الإقليمية و/أو دون الإقليمية مساهمات هامة تمثلت في أغلب الأحيان في صورة شركاء كاملين مع الأمم المتحدة. غير أن هذه التجارب الأولية، رغم ما تنطوي عليه من آمال، أظهرت أيضا بُعد المسافة التي يتعين عليها قطعها للوصول إلى الإعمال الكامل لأوجه التآزر التي ينطوي عليها التعاون على الصّعد العالمي - الإقليمي - دون الإقليمي في سبيل منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فضلا عن منع التحريض على ارتكابها، وكذلك في سبيل حماية السكان.
	5 - وإضافة إلى هذه الروابط التاريخية والمعيارية والمستندة إلى الصكوك، هناك صلات قانونية وسياسية حاسمة بين المنظمات العالمية والإقليمية. إذ يتعين على الدول الأعضاء، وفقا للمادة 52 (2)، ”أن تبذل ... كل جهدها لتبرير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية، وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن“. ومن ناحية أخرى، تحذر المادة 53 (1) قيام تلك التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ”بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن“. كما تنص المادة 54 على ما يلي ”يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي، بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها“. وعلى الرغم من عدم التقيد بصرامة على صعيد الممارسة وفي كل الأحوال بأحكام الفصل الثامن من الميثاق، فإن تلك الأحكام تؤكد أهمية العلاقات العملية القائمة فيما بين المنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية تحقيقا لأغراض المنع والحماية.
	6 - وبات يتضح بشكل متزايد من الناحية السياسية ميل أعضاء مجلس الأمن إلى أخذ آراء الدول المجاورة والهيئات الإقليمية في الاعتبار لدى تقرير الإجراء الواجب اتخاذه بشأن حالات معينة. وهذا بالضبط ما ينبغي عمله. فالدول ومنظمات المجتمع المدني اللصيقة بالأحداث الجارية على أرض الواقع قد تستطيع الحصول على معلومات أكثر تفصيلا، وقد يكون لها فهم أدق لا يكاد يدرك للتاريخ والثقافة المعنية، وقد تتأثر مباشرة أكثر من غيرها بنتائج ما يتخذ أو لا يتخذ من إجراءات، وقد يكون لها دور حاسم في تنفيذ القرارات المتخذة في نيويورك. ومن المرجح أن تحصل استجابة حاسمة وفي الوقت المناسب إذا ما كانت الهيئات الحكومية الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي تُحبذ اتخاذ إجراءات مماثلة. وفي مثل هذه الحالات، فإن صنع القرار على كلا الصعيدين يعزز بعضه بعضا من ناحية الشرعية السياسية.
	7 - وقد تفاوت تطور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية تفاوتا ملحوظا ما بين منطقة وأخرى سواء قِيس ذلك التطور من ناحية نطاقها أو قدرتها أو سلطتها. ويتعذر علينا تطبيق معيار أو مرجع أو نموذج وحيد على جميع المناطق. إذ تختلف الأصول والاحتياجات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. ويدل هذا التنوع في المصالح والخبرات على أهمية برامج البحوث الشاملة لعدة مناطق وأهمية الحوارات السياسية. فمن شأن تلك البحوث والخيارات أن تعالج بشكل مفيد الممارسات الجيدة والممارسات الفضلى، ودراسات الحالات الإفرادية، والأنماط المستمدة عن مرور الزمن، والمسائل المواضيعية والدروس المستفادة، بما فيها المتعلقة بكيفية عدم التسبب في حدوث ضرر.
	8 - وللسياق أهميته. فالمسؤولية عن الحماية هي مبدأ من المبادئ الشاملة. غير أن تنفيذه ينبغي أن يحترم الاختلافات المؤسسية والثقافية من منطقة إلى أخرى. وعلى كل منطقة أن تُعمِل هذا المبدأ على شاكلتها وبطريقتها الخاصة. وإنني أشجع على قيام حوار أقاليمي بين المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والخبراء المستقلين بشأن كيفية المضي قدما، وأخص بالذكر فريق الدراسة المعني بالمسؤولية عن الحماية المنبثق عن مجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وتدعو الحاجة إلى الأخذ بزمام الأمور على الصعيدين الإقليمي والعالمي على السواء. ولكن لا يخطئن أحد: يجب على كل منطقة أن تمضي قدما، خطوة خطوة، في سبيل ضمان قدر أكبر من الحماية لسكانها، وضمان تراجع احتمال ارتكاب الفظائع الجماعية، سنة بعد أخرى. وقد أوضح رؤساء الدول والحكومات في الفقرات 138 و 139 و 140 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بالتفصيل وبوضوح لا لبس فيه، المسؤوليات الوطنية والدولية بهذا الشأن. ويجب عدم تمييعها أو الحطّ منها عن طريق إعادة تأويلها على الصعد الإقليمي أو دون الإقليمي أو الوطني.
	9 - وإن قيام المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ببذل جهود دؤوبة لتنفيذها يمكن أن يضفي قيمة مضافة على الركائز الثلاث لاستراتيجيتي المتعلقة بالوفاء بعهد المسؤولية عن الحماية: الركيزة الأولى: مسؤوليات الدولة عن الحماية؛ الركيزة الثانية: المساعدة الدولية وبناء القدرات؛ الركيزة الثالثة: الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة. وتتناول الفروع الثلاثة التالية من هذا التقرير البعدين الإقليمي ودون الإقليمي لكل ركيزة من الركائز الثلاث بدورها.
	ثالثا - مسؤوليات الدولة عن الحماية
	10 - تتمحور المسؤولية عن الحماية، أولا وقبل كل شيء، حول إعادة تأكيد المسؤوليات السيادية للدولة، وتعزيزها. وهي تؤكد أن إحدى المهام الرئيسية للتنظيمات العالمية والإقليمية على السواء تتمثل في التعبير الكامل والسلمي للسيادة وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي. وتنيط السيادة بالدولة مسؤوليات دولية ومحلية تشمل حماية السكان الموجودين في أراضيها. وهذه الفكرة ليست جديدة ولا راديكالية. ففي عام 1945، أعلنت لجنة الصياغة، المعقودة في سان فرانسيسكو، في معرض إشارتها إلى شرط السلطان الداخلي لدولة ما المنصوص عليه في المادة 2 (7) من الميثاق أن الحريات والحقوق الأساسية ”إذا ما انتهكت بصورة جسيمة بحيث أفضت إلى نشوء ظروف تهدد السلم أو تعيق تطبيق أحكام الميثاق، فإنها بذلك لم تعد شأنا يخص كل دولة على حدة“.
	11 - ويتمثل الهدف الأمثل في إضفاء الدول الطابع المؤسسي على تلك المبادئ وفي استيعاب المجتمعات لها على نحو هادف ومطرد وكلما أحرزت الدول مزيدا من التقدم في مجال إدخال تلك المبادئ في صلب تشريعاتها وسياساتها وممارساتها ومواقفها ومؤسساتها، ستقل الحاجة إلى اللجوء إلى الركيزة الثالثة (الاستجابة). بيد أن الأحداث الأخيرة أكدت أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تلك النقطة حيث تبدو بعض الحكومات في حالة حرب مع شعوبها. وفي تلك الحالات، بإمكان البلدان المجاورة والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية القيام بدور ميسر حاسم وبمثابة جسور سياسية وتنفيذية بين المعايير العالمية والإجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والوطني. فعلى سبيل المثال، يعمل المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، من خلال بروتوكوله لعام 2006 المتعلق بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز، والمعاقبة عليها، وهيكل اللجنة والمبادرة الإقليمية المرتبطين بالبروتوكول، يعمل مع أعضائه على تعزيز المتابعة الفعالة على الصعيد الوطني. ومنذ عقد مضى، اختار الاتحاد الأفريقي موقف عدم اللامبالاة ليحل محل موقف عدم التدخل. وهو موقف جدير بالتكرار في أجزاء أخرى من العالم.
	12 - ويقع على عاتق الدولة قانونا مسؤولية منع ارتكاب فظائع جماعية. لكن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب إقامة شراكات مع المجتمع المدني تشمل مجموعات منها المجموعات النسائية والمدنية، ورجال الدين، والقطاع الخاص والأكاديميين، ووسائط الإعلام، ويمكن للبرلمانيين أن يضموا صوتهم دعما للواجب الأخلاقي. أما الجهات المناصرة والأطراف المعنية الملتزمة بالمنع والحماية فهي متنوعة ومبعثرة وغالبا ما تكون عبر وطنية من حيث نطاقها. وكثيرا ما تفرّ المجموعات المستهدفة إلى الجانب الآخر من الحدود في حين تسفر التهديدات التي يتعرض لها السكان عن تدفقات كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا، في تلك الحالات. ويمكن لجماعات الشتات أن تقوم إما بدور المهدّئ والمساعد أو بدور المثير للفوضى وعدم الاستقرار في تلك الحالات. وقد تشعر البلدان المجاورة بضغوط سياسية أو معنوية تدفعها إلى الانخراط بشكل أو بآخر، الأمر الذي يؤكد الفائدة الممكنة من المشاركة المبكرة والبنَّاءة من جانب الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في شكل دبلوماسية وقائية أو بعثة لتقصي الحقائق أو القيام بوساطة لفض النزاع، حسبما هو متوخى في الميثاق.
	13 - وإلى جانب المسؤوليات القانونية الواقعة على عاتق الدولة، تقع على عاتق الأفراد مسؤولية أخلاقية عن الحماية. فالجرائم الجماعية تتطلب عموما تعبئة أعداد كبيرة من الناس - سواء أكانوا جنودا أو مدنيين، أفراد شرطة أو من العاملين بأجر - ليهاجموا جيرانهم وحتى أسرهم بوحشية وقساوة فظة ومتعمدة. كما تتطلب وجود أناس متفرجين يتظاهرون بعدم رؤية المكروبين أو سماع أصواتهم. ومن ناحية أخرى، فإن الناس الذين يرفضون غضّ الطرف أو المشاركة، والذين يُؤوون الضعفاء، والذين يعارضون علانية تجريد المجموعات المستهدفة من إنسانيتها، والذين يناصرون حقوق الإنسان والكرامة البشرية، هم أناس يمارسون مسؤوليتهم كأفراد. وينبغي علينا أن نكرّم هذه الأعمال الجريئة ونذيعها على الملأ حتى وإن كنا نتعلم منها.
	14 - وتحقيقا لتلك الغاية، وفر المكتب المشترك لمستشاريّ الخاصَّيْن المعنيين بمنع الإبادة الجماعية، وبالمسؤولية عن الحماية، وشركاؤهما، برامج للتدريب والتوعية في كثير من أرجاء العالم حيث تسعى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأمانات الدولية للبحث عن سبل أفضل لإحباط الاضطرابات العنيفة قبل نشوبها. وينبغي مع مرور الوقت عقد المزيد من هذه الاجتماعات بالتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. فقد دعت خطة عمل الجماعة الأمنية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، لعام 2004، على سبيل المثال، إلى خفض حدة التوترات الطائفية عن طريق المبادلات التعليمية وإصلاح المناهج الدراسية إضافة إلى تعزيز التبادل والتعاون فيما بين مراكز التفوق في مجالات بحوث السلام ودراسات إدارة النزاعات وحلها. ويجري حاليا اتخاذ مبادرات مماثلة في مناطق أخرى.
	15 - ويمكن لعمليات التعلم المتدرِّجة انطلاقا من الأساسيات أن توفر دروسا أساسية في أساليب الحماية الذاتية التي تطورت وأصبحت تُمارَس على مستوى القرى وحتى على مستوى الأسرة في الأماكن التي تتكرر فيها حالات العنف والقمع. وهذه عناصر مكمِّلة للتوكيد في إطار مبدأ المسؤولية عن الحماية على جهود المنع ومساعدة الدولة على تحقيق النجاح، عوضاً عن التصرف عند فشلها في تحقيق الحماية. ويُعدّ التدريب والتعليم والتوعية مجالات طبيعية لإقامة مبادرات إقليمية وشراكات عالمية إقليمية وطنية جديدة.
	16 - وبدون التفهم والدعم المستمرين من جانب عامة الجمهور، ستبقى المسؤولية عن الحماية عملا ناقصا. فنحن نتطلع إلى المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، كما هو الحال دائما، لنستمد الأفكار والمعلومات الجديدة، ولنستفيد من دراسات الحالات المقارنة والبحوث التجريبية، ومن المواد والتوعية الإعلامية التي يمكن الوصول إليها، ومن البرامج العامة المبتكرة، والتعليقات المستنيرة عن الطرق التي يمكن بها تحقيق نتائج أفضل. ويمكن عمل ما هو أكثر من ذلك من خلال الأنشطة عبر الإقليمية وفيما بين بلدان الجنوب، من قبيل إجراء دراسة مقارنة للدروس المستفادة من الخبرات المكتسبة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويمكن للمسؤولين والخبراء من أفريقيا وأوروبا مقارنة ملاحظاتهم بشأن مستوى أداء ما لديهم من  هياكل مؤسسية معقدة نسبيا للإنذار المبكر والمنع والحماية، على صعيد الممارسة العملية.
	17 - ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تشجع الحكومات على الاعتراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى تحديد مصادر الاحتكاكات داخل مجتمعاتها ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى اندلاع العنف أو ارتكاب الفظائع. وتوجد أمثلة كثيرة لجيران يساعدون جيرانهم. ويعدّ إطلاق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2009، في إطار الجهود المستمرة لتصبح الرابطة أكثر توجها نحو الناس، عنصرا مكملا للهيئات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان الكائنة منذ أمد أطول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا. ويشمل ما تقوم به من وظائف تعزيز حقوق الإنسان ومعايير الحماية في المنطقة، وإنشاء لجان وطنية فعالة ومستقلة في مجال حقوق الإنسان، وانضمام مزيد من أعضائها إلى الاتفاقيات العالمية الرئيسية، وتثقيف وتوعية الجمهور بشأن هذه المسائل. وقد سعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في قرارها 117 (42) 07 بشأن تعزيز المسؤولية عن الحماية في أفريقيا، إلى تطبيق هذا المبدأ العالمي على حالات محددة في القارة. وقدمت الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، برعاية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، تقييمات صريحة وتوصيات بالإصلاحات إلى الحكومات الأفريقية بشأن المسائل المتعلقة بمبادئ المسؤولية عن الحماية. ويمكن النظر في إدراج معايير تتعلق بالمسؤولية عن الحماية في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان وفي الآليات الإقليمية لاستعراض الأقران.
	18 - وما برح مكتب المفوض السامي للأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يُعدّ واحدا من أقدم الأدوات وأكثرها فعالية وهدوءا لمنع ارتكاب الفظائع. ويمكن للمناطق الأخرى أن تنشئ مكاتب مماثلة للاضطلاع بمهام الإنذار المبكر وجهود الدبلوماسية الهادئة لتخفيف حدة التوتر فيما بين الجماعات داخل المجتمعات. والاتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق مبادرات لوقف التمييز وكراهية الأجانب، وفرضه معايير صارمة على الانضمام إلى عضويته، يساعد على تغيير الظروف التي يمكن أن تفضي إلى ارتكاب فظائع. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن اعتقال الرئيس السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش في أيار/مايو 2011 دليل على قدرة هذه السياسات على دعم قضية المساءلة عن ارتكاب الفظائع في ظروف معينة.
	19 - والمسؤولية تقتضي المساءلة. وينبغي الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن نظام العدالة الدولية الآخذ في التطور، الذي يشمل المحكمة الجنائية الدولية في صميمه، يعتمد اعتمادا كبيرا على مبدأ التكامل على المستوى الوطني. فالمسار المفضل للعمل، بما يتفق مع استراتيجيتي لتنفيذ المسؤولية عن الحماية، هو أن تتولى الدولة التحقيق مع مرتكبي أخطر الجرائم المثيرة لقلق المجتمع الدولي، وتوجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم. وتعدّ العدالة الدولية حلا بديلا حين يثبت عدم كفاية العمليات القضائية المحلية للاضطلاع بالمهمة، إذ يتعين على المساءلة أن تبدأ على المستوى المحلي. ومن الأرجنتين إلى بيرو إلى غواتيمالا، تُبذَل حاليا جهود تاريخية لإنهاء الإفلات من العقاب في الأمريكتين. وعلاوة على ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن المحاكم الإقليمية مهدت الطريق أمام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وقدمت مساهمات هامة في مجال العدالة في أوروبا وأفريقيا وآسيا.
	20 - وقد حدثت تطورات معيارية هامة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي. فعلى سبيل المثال، أسهمت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى جانب المساعي الحميدة لمنظمة الدول الأمريكية، إسهاما رئيسيا في الجهود المبذولة للتصدي للأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان ومنع الفظائع الجماعية. وتُعدّ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم لعام 2009 أول صك قانوني دولي تم اعتماده لمعالجة مسألة تتصل اتصالا وثيقا بالمسؤولية عن الحماية. وقد ترغب مناطق أخرى في النظر في وضع اتفاقيات مماثلة.
	رابعا - المساعدة الدولية وبناء القدرات
	21 - تتناول الركيزة الثانية لاستراتيجيتى طرق مساعدة الدولة على تعزيز قدراتها على منع ارتكاب الفظائع الجماعية أو وقفها. ويمكن لهذه الجهود أن تكون إما ذات طابع هيكلي أو ذات طابع عملي. وتسعى التدابير الهيكلية لمنع الأزمات (المنع الهيكلي) إلى تغيير السياق من سياق أكثر عرضة لحدوث مثل هذه الاضطرابات إلى سياق أقل عرضة لذلك. وهي تتسم بجدول زمني أطول وتكون نتائجها أصعب في تصورها أو قياسها. أما التدابير العملية لمنع الأزمات (المنع العملي)، من ناحية أخرى، فتسعى إلى تجنب ما يظهر من ظروف تنذر بوقوع وشيك لاحدى الفظائع. وهي تتناول المجتمعات التي تعيش على حافة الخطر، حيث يتعين في كثير من الأحيان التوفيق بين شواغل تتعلق بمنع الفظائع وشواغل متزامنة تتعلق بمنع نشوب النزاع. وقد يتعلق المنع العملي تبعا لذلك بالركيزة الثالثة، المعنية بالاستجابة، تماما مثلما يرتبط المنع الهيكلي بالركيزة الأولى المعنية بمسؤوليات الدولة. ويلقى البعدان الإقليمي ودون الإقليمي للمنع العملي اعترافا على نطاق واسع. ففيما يتعلق بالأمم المتحدة، تُنشأ الشراكات العالمية - الإقليمية - دون الإقليمية المعنية بالمنع العملي أسبوعا بعد أسبوع، في إطار أزمة تلو الأخرى. وتشارك في هذه الجهود مجموعة كبيرة من كيانات الأمم المتحدة، من مستوى الميدان إلى مستوى المقار وفيما بينها، على حد سواء. وكما هو مبين أدناه، فإن تحسين المنع العملي وتوطيد جهود التآزر مع شركائنا الإقليميين ودون الإقليميين هما الأولوية الأكثر إلحاحا لدينا.
	22 - وتلقى الأدوار التي تؤديها الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في المنع الهيكلي تفهما أقل وتقديرا أقل. فالجهات الفاعلة الأكبر في مجال المساعدة الإنمائية جهات ثنائية أو عالمية، وليست إقليمية أو دون إقليمية. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن مجال بناء السلام بعد انتهاء النزاع. وبصفة عامة، يجري التخطيط الاستراتيجي على أساس كل بلد على حدة، وتُخضَع ملكية زمام الأمور للسيطرة القطرية. وهذا أمر طبيعي، حيث إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثلها مثل الحماية، هي قبل كل شيء مسؤولية سيادية. ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا محوريا كذلك من حيث اتخاذ القرارات بشأن المجالات التي يستحب أو التي لا يستحب الاستثمار فيها. ويمكن للمجتمع المدني أن يسهم بإسهامات أساسية سياسية وتنفيذية.
	23 - إذن أين يقع دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في هذه المعادلة، وما هي قيمتها المضافة من حيث تعزيز عنصر المنع الهيكلي من الركيزة الثانية؟ يقع أحد هذه الأدوار على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي في مجال وضع المعايير والقواعد، ومع المؤسسات التي تعزز التسامح والشفافية والمساءلة والإدارة البنّاءة للتنوع. ويقع الدور الثاني في مجال التأهب والتخطيط الذي يمكن أن يساعد على الحد من الآثار الضارة للكوارث التي هي من صنع الإنسان، وكذا الكوارث الطبيعية. وفي مثل هذه الأمور، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تنصت بانتباه إلى كل الرؤى المتبصرة التي تعبّر عنها الجهات الفاعلة المحلية، وخاصة المجتمع المدني. وبالنظر إلى ما تخلفه الفظائع الجماعية من عواقب على البلدان المجاورة في كثير من الأحيان، لا سيما فيما يتعلق بما ينجم من تداعيات على الموارد الإنسانية والطبيعية من تدفق واسع النطاق للاجئين، فإنه ينبغي اتخاذ تدابير للتأهب والتخطيط على مستوى معابر الحدود، وعلى المستوى القطري. ففي بعض الأحيان، لا تُرتَكب هذه الجرائم من قبل الحكومات، بل من قِبَل جهات من غير الدول، من قبيل الجماعات المسلحة أو عصابات المخدرات أو الإرهابيين. وتميل هذه الجماعات إلى العمل على أساس عبر وطني، مما يستدعي القيام باستجابات تعاونية على الصعيدين الإقليمي أو دون الإقليمي.
	24 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فقد دعا رؤساء الدول للحكومات في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 إلى تقديم المساعدة الدولية إلى الدول ”التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات“. وفي كثير من الأحيان، يكون لدى البلدان المجاورة، والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية حسٌ مرهفٌ بالمشاكل لدى اختمارها في المنطقة، وبالمجالات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم فيها أكبر قدر من المساعدة وكيفية تقديم هذه المساعدة. وبمقدور هذه الجهات تحديد الفجوات في القدرات، والعمل كقنوات ذات اتجاهين لتدفق المعلومات والأفكار والرؤى المتبصرة فيما بين الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والوطني، والجهات المعنية على الصعيد العالمي. وبالرغم مما تقدمه الجهات المرتبطة بالترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في كثير من الأحيان من منظورات قيِّمة متميزة بشأن تلك الحالات، فإنه لا ينبغي أن يفترض أنها دائما على حق. فأحيانا يكون للمراقبين الأبعد منظورٌ أوسع نطاقا أو أكثر اتزانا. وتلعب السياسات والأرباح والمصالح الوطنية دورا على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، تماما كالدور الذي تؤديه في مداولات الهيئات الحكومية الدولية في الأمم المتحدة. ففي أغلب الأحيان، يتم تحديد أفضل السياسات والاستراتيجيات الأكثر استدامة من خلال تبادل الأفكار ووجهات النظر والأفضليات فيما بين الجهات المعنية المحلية والوطنية والدولية. وعلى النحو الوارد في الفرع الأخير من هذا التقرير، يتمثل التحدي في تحديد الممارسات والعمليات التي من المرجح أن تحقق التوازن السليم وأفضل النتائج المنبثقة عن هذه التفاعلات المعقدة، على السواء.
	25 - وتشترك جهود منع الأزمات على كل الصُعُد في سمة مشتركة هي أنها تعاني من قلة الموارد محليا ووطنيا وإقليميا وعالميا. وبالرغم من أنه كثيرا ما يقال أن منع الفظائع الجماعية أكثر فعالية من حيث التكلفة بكثير من التصدي لهذه الفظائع، فعادة ما تخصص الدول الأعضاء والجهات المانحة موارد أكثر للغرض الأخير. وقد عقَدْت العزم على تعزيز القدرات الوقائية للأمم المتحدة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وافقت الدول الأعضاء على زيادات حاسمة الأهمية في قدرة المنظمة على العمل مع شركائها الإقليميين ودون الإقليميين في مجالات الوساطة والتيسير والحوار في حالات الأزمات، بطرق من بينها تعزيز الوجود الإقليمي لإدارة الشؤون السياسية ووحدة دعم الوساطة التابعة لها، وكذا برامجها لتعزيز قدرات الوساطة لدى الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية. ففي عام 2010 وحده، ساعدت الأمم المتحدة في الوساطة في ما يقرب من ست وثلاثين حالة من حالات الأزمات. وفي عدد من هذه الحالات، ارتُكِبَت فظائع أو تم التهديد بارتكابها. وبعد التقييم المتأني للمعلومات الواردة من الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، أصدر مستشاري الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية ومستشاري الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية بيانات عامة، على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بالتطورات الواقعة في قيرغيزستان وغينيا وكوت ديفوار وليبيا والسودان وسوريا، وأفاداني بتقييمات داخلية لعدد من الحالات الأخرى.
	26 - ويشتد الخطر الناجم عن الفظائع الجماعية، لا سيما التي تشمل العنف الجنسي والجنساني، ليبلغ ذروته حيث تضعف سيادة القانون ويحتاج القطاع الأمني إلى إصلاحات كبرى. وفي مثل هذه الحالات، قد تصبح سلطة الدولة وحتى شرعيتها موضع تشكيك، حين لا يصبح بمقدور النساء والأطفال والمسنين والعناصر الأكثر ضعفا في المجتمع الاعتماد على السلطات والمؤسسات الوطنية لحمايتهم. وقد قُمتُ بتعزيز قدرتنا على المساعدة في إعادة بناء المؤسسات القانونية وتدريب الشرطة والعاملين بالسجون والمسؤولين القضائيين في البلدان التي تتعافى من النزاعات. وفي المجالات الأخرى، اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور قيادي. ويمكن لمثل هذه الخطوات أن تساهم في جهود منع الأزمات أيضا، وقد تكون الدول المجاورة في وضع يؤهلها لتقديم نماذج من الممارسات الناجحة، فضلا عن برامج للتدريب والتثقيف والتبادل لفائدة المسؤولين في مجال سيادة القانون والقطاع الأمني. ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تبذل المزيد من الجهود لتسهيل هذا التعاون وذلك بدعم من الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حسب الحاجة. ويمكن لهذه الجهود الاستفادة من التقاليد المعيارية والقدرات المؤسسية الموجودة بالفعل في كل منطقة وكل ثقافة، حيث تعمل الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية مرة أخرى بمثابة جسر بين الجهات المحلية والعالمية.
	27 - ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تؤدي دورا حاسم الأهمية في المساعدة على ضمان تدفق المعلومات والتحليلات بدقة وفي الوقت المناسب من المستوى القطري إلى صانعي القرار على الصعيد العالمي، بينما تقلل من مخاطر سوء التأويل والتضليل والتشويه المتعمد. وقد أقام الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على سبيل المثال، غرف عمليات مخصصة لهذا الغرض. ويمكن للكيانات الإقليمية التي تحظى بالاحترام، من قبيل فريق الحكماء التابع للاتحاد الأفريقي، تعزيز الرسائل العالمية بشأن معايير حقوق الإنسان ومبادئ المسؤولية عن الحماية، فضلاً عن المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. ويمكن لهذه الكيانات أن تثبط أعمال التحريض والتصوير الساخر المهين لجماعات معينة داخل المجتمع، بينما تشجع في الوقت نفسه على الإدارة البناءة للتنوع. وفي أفريقيا، وضع كل من الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية نظما للإنذار المبكر يمكنها أن تكون مفيدة جدا في التعرف على علامات الخطر المذكورة، حتى يمكن اتخاذ إجراءات وقائية فعالة في الوقت المناسب، سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي. وعلاوة على ذلك، قرر فريق الحكماء تطبيق الإطار التحليلي الذي وضعه المكتب المشترك لمستشاريّ الخاصين، وهو أمر قد ترغب الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى في النظر فيه.
	28 - ومن الاتجاهات التي تبعث على التفاؤل في ذلك الصدد إنشاء شبكة تطوعية لمنسقي المسؤولية عن الحماية في عدد كبير من العواصم حول العالم. وبوسع هذا الفريق أن يتولى بمرور الوقت مجموعة من المهام المتعلقة بالاتصالات والتعلم ووضع السياسات وبناء القدرات وإجراء عمليات المسح. وسيكون من المفيد لعملنا في الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل المكتب المشترك لمستشاريَّ الخاصّين، أن يتسنى لهؤلاء المنسقين إجراء عملية مسح للقدرات التي تقترحها مختلف الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تساعد على منع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء شبكات موازية للمنسقين في المجتمع المدني ولدى البرلمانات.
	29 - ولقد أشرت في تقريري عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية إلى أنه يمكن اعتبار النشر الوقائي لحفظة السلام في إطار الفصل السادس أو لقوات مقاتلة في إطار الفصل السابع بموافقة الحكومة المضيفة من أجل التصدي للجماعات المسلحة التي ترتكب فظائع جماعية، كما حصل مع الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون منذ عقد من الزمن، وكما يحصل اليوم مع جيش الرب للمقاومة، من أعمال تقديم المساعدة إلى الدول في إطار الركيزة الثانية. ولكن، نظراً لزيادة الطلب على ذوي الخوذات الزرقاء في أنحاء عديدة من العالم، ينبغي تشجيع مواصلة تنمية القدرات العسكرية الإقليمية، من قبيل القوة الأفريقية الاحتياطية، كحل بديل، ولئن ظلت هذه القدرات لبعض الوقت لا تعمل بكامل طاقتها. ويمكن للقدرات المدنية التي تساعد على وضع سياسات إقليمية ودون إقليمية مستنيرة لحل الأزمات الناشئة، من خلال الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، ومنظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى، والهيكل الأفريقي للسلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أن تسهم مساهمة أكبر في منع ارتكاب الفظائع، ولا سيما في المدى القريب.
	خامساً - الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة
	30 - تعتمد المسؤولية عن الحماية على طائفة كبيرة من الصكوك المتعلقة بالسياسات التي تم تناولها في الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن من الميثاق. ونظراً إلى أن أدوات أقل قسراً في مجال السياسات لا تكفي في بعض الأوقات والأماكن لحماية أعداد كبيرة من السكان من التعرض للأذى، لا يمكن لأي استراتيجية واسعة النطاق لتنفيذ المسؤولية عن الحماية أن تكتمل دون الإشارة إلى أساليب الفصل السابع. إلا أن هذه الإجراءات، وعلى الرغم من أنها قد تكون أبرز الصكوك وأهمها في مرجع ممارسات المسؤولية عن الحماية، ليست سوى الرأس الظاهر للعيان للجبل الجليدي المأثور. فتحت السطح، توجد الاستجابات الهادئة التي تتخذ بواسطة أدوات التحقيق وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة والوساطة والإقناع الشخصي وحل النزاعات المبينة في الفصلين السادس والثامن من الميثاق، وهي استجابات تحظى بقدر أقل بكثير من الدعاية. وخلال الأعوام القليلة الماضية، استند كل من مجلس الأمن، وأنا شخصيا، ومستشاريَّ الخاصّين، والزملاء الآخرين، إلى المسؤولية عن الحماية بصورة غير قسرية في دارفور وكينيا وقيرغيزستان وكوت ديفوار واليمن وأبيي وسوريا. ولم يذكر مجلس الأمن سوى في حالة الجماهيرية العربية الليبية (القراران 1970 (2011) و 1973 (2011)) المسؤولية عن الحماية في ديباجة قرار يستند إلى الفصل السابع. ولتطبيق هذا المبدأ تطبيقاً فعالاً ومتوازناً ومطرداً، بالتعاون الكامل مع شركائنا الإقليميين ودون الإقليميين، يتعين أن تكون جميع التدابير والإجراءات المحددة في الميثاق بتصرف الأمم المتحدة. ومع ترجمة المبدأ من القول إلى الفعل على الصعيدين العالمي والإقليمي كليهما، فإن ما يلزم هو استجابة مبكرة ومرنة تتكيف مع ظروف كل حالة على حدة عوضاً عن مجموعة عامة أو توجيهية من الخيارات المتاحة على صعيد السياسات.
	31 - ولقد دعوتُ في تقريري لعام 2010 عن ”الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية“إلى التدخل المبكر وإلى فهم متوازن وحيوي لتطور الظروف الميدانية في كل حالة على حدة. وفي ذلك الصدد، لا بد من أن تكون هناك أوجه تآزر طبيعية بين الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين حينما يتعلق الأمر بجمع المعلومات وتبادلها، ومقارنة الملاحظات، وتبادل التقييمات بشأن الحالات ذات الاهتمام المشترك. ويمكن لهذه العمليات التحليلية التحاورية أن تساعد في تحفيز الثقة المتبادلة والفهم المشترك لطبيعة ونطاق التحديات التي يتعين مواجهتها في حالة بعينها، وكذلك الخيارات الماثلة المتعلقة بالسياسات ونتائجها المحتملة مستقبلاً. وبوسع الشفافية وحرية تدفق المعلومات، بقدر ما تساعدان على نبذ البغضاء وكسر القوالب النمطية بين الفئات داخل مجتمع ما، الإسهام في تحقيق مزيد من الاتساق وفي تنامي الإحساس المشترك بالمسؤولية بين الجهات الفاعلة الدولية، سواءً على نحو وقائي أو استجابي.
	32 - وفي قمة صنع القرار الدولي، يمكن لمجلس الأمن أن يستخدم على نطاق أشمل السلطة الواسعة المخولة له بموجب المادة 34 من الميثاق ”أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا“. وقد اتخذ مجلس الأمن خطوة هامة في هذا الاتجاه من خلال القيام بعدة زيارات أو بعثات سنوياً للتحقق مما يحدث في الأماكن المثيرة للقلق. وكان التركيز بالطبع على منع نشوب النزاعات وحلها أكثر منه على منع ارتكاب الفظائع الجماعية، مع أن الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لمسائل الحماية في سياق عمليات حفظ السلام يوحي بأنه لن يكون من الصعب إضافة هذه المسائل إلى نطاق اهتماماته، بما في ذلك لدى توجيه الرسائل إلى القادة الحكوميين وقادة الجماعات المسلحة أثناء القيام بهذه البعثات.
	33 - وفي ذلك الصدد، قد يشكل تثبيط التحريض ورصد البيانات التي يدلي بها المسؤولون الوطنيون وزعماء المعارضة ومؤيدوهم خطوة وقائية أساسية. ويمكن لتبادل المعلومات والنصوص الحرفية الدقيقة لهذه البيانات ذات الأهمية في الوقت المناسب أن يساعد على التحقق من أن الدول الأعضاء وأمانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية تستجيب للقاعدة نفسها من المعلومات بشأن التحريض المحتمل.  ومن خلال توفير وسائط إعلام بديلة، بما فيها البرامج الإذاعية، في أماكن ينتشر فيها التحريض على العنف ضد جماعات معينة، استطاعت الأمم المتحدة في بعض الأحيان إسماع السكان رأياً أكثر اعتدالاً وتهدئة للخواطر. إلا أنه يمكن القيام بالمزيد في ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين بشأن هذه المسائل.
	34 - وفي حالة الجماهيرية العربية الليبية، اتخذت جامعة الدول العربية إجراءات لتعليق عضويتها بسبب ما ارتكبته من اعتداءات بحق السكان المدنيين واتخذت الجمعية العامة إجراءات مماثلة تتعلق بشروط عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان قبل أن يتصرف مجلس الأمن. ويعتبر موقف الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية القاضي بتعليق عضوية البلدان التي أطاحت فيها انقلابات عسكرية بالحكومات القائمة مشجعاً في ما يتعلق بالمساءلة، ولن تكون بقفزة هائلة إلى الأمام إضافة المعايير المتصلة بالفظائع الجماعية أيضاً. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، قد تفيد شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أيضاً في تشجيع البلدان على الوفاء بمعايير حقوق الإنسان. وقد لا تشكل دائما هذه الجهود على مستوى الضغوط الجماعية التي يمارسها الأنداد إجراءات تتخذ في الوقت المناسب وبصورة حاسمة، ولكنها تكتسب قيمة رمزية وسياسية. ولعله من المجدي تحري السبل الكفيلة بتنسيق الإجراءات الإقليمية والعالمية في مجال الجزاءات الدبلوماسية، بما فيها العضوية والمسائل التمثيلية، حين يتعلق الأمر بارتكاب الفظائع الجماعية.
	35 - ولم يتطور مبدأ الاستخدام المحتمل لأصول عمليات حفظ السلام والأصول العسكرية في سياق منع ارتكاب الفضائع أو ردعها أو الرد عليها بشكل جيد، وثمة حاجة لمناقشة هذه المسائل بصورة أعمق وأشمل، سواءً بين الحكومات أو بين الخبراء المستقلين. وينبغي النظر إلى أدوار الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين على حد سواء لدى إجراء هذه الحوارات والتقييمات.
	36 - وغالباً ما ينظر إلى الجزاءات المستهدفة أو ”الذكية“، من قبيل فرض القيود على توريد الأسلحة ومعدات الشرطة وعلى المرتزقة ومصادر التمويل والسفر، على أنها بدائل جذابة عن تدابير أكثر حزماً. إلا أنه يتعين القيام بمزيد من الدراسة لفعاليتها في الحالات التي يبدو أن السلطات الوطنية عاقدة العزم على ارتكاب فظائع جماعية. ويشكل التوقيت عقبة نظراً إلى أن آثار هذه الجزاءات لا تظهر إلا بعد مرور عدة أشهر. وهناك عقبة أخرى تتمثل في التنفيذ، نظراً إلى أن تطبيق هذه الجزاءات يستدعي اتخاذ تدابير للالتفاف حول أحكامها ورصد هذا التطبيق لا يكون محكماً أبداً. والعقبة الثالثة هي الأضرار الجانبية التي تلحق باقتصادات البلدان المجاورة والشركاء التجاريين. ويبين كل من هذه الشواغل قيمة إجراء المزيد من الدراسة والحوار على الصعيد العالمي - الإقليمي عن كيفية تيسير التعاون بين الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين بشأن تصميم مجموعات أكثر فعالية من الجزاءات وتنفيذها في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية.
	37 - وتشكل المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة، لا تخضع لسيطرة الأمم المتحدة ولا لسيطرة الهيئات الإقليمية. غير أن عملها، بل ووجودها ذاته، يضطلع بدور مركزي في مجال المنع، وكذلك في المساعي المبذولة لكفالة المساءلة في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية. وقد تطرح الجهود الموازية للسعي إلى إرساء العدالة والسلام مسائل تتعلق بالتوقيت والتنسيق، إنما يتبين في نهاية المطاف أنهما هدفان  متعاضدان. وينبغي العمل بما يخدمهما. ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تساعد على تحديد النبرة في ما يتعلق بتشجيع تعاون السلطات المحلية والوطنية على اعتقال المتهمين أو المدانين وعلى تقييد سفرهم. ومرة أخرى، قد يكون من المفيد إجراء حوار عالمي - إقليمي هادئ بشأن هذه المسائل لاستخلاص الدروس المستفادة وتحديد المسارات الممكنة للمضي قدماً.
	سادساً - التعاون والشراكة
	38 - إن معظم الدول الأعضاء هي أعضاء أيضاً في واحد أو أكثر من الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية. ولذلك، تبدأ في العواصم أوجه الاتساق والتآزر على مستوى التعاون العالمي - الإقليمي. وأود أن أشجع أعضاء مجلس الأمن ولجنة بناء السلام، بصفة خاصة، على البحث في سبل تعزيز المزيد من التعاون في مجال التخطيط ورسم السياسات بين هاتين الهيئتين والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها كيفية تثبيط ارتكاب الفظائع وتعزيز المسؤولية والمساءلة على الصعيد الوطني.
	39 - ويتزايد الاتصال بين المكاتب وتعاونها وذلك بين أمانة الأمم المتحدة ونظيراتها الإقليمية ودون الإقليمية ويثبتان عن فائدتهما للطرفين. ولكن ذلك يحصل على نحو متفاوت. وفضلاً عن ذلك، ورغم ما تتمتع به الأمم المتحدة من علاقات متينة ومثمرة مع عدد من الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين، فهذه العلاقات لا تعالج بشكل صريح عموماً منع ارتكاب الفظائع. وفي المستقبل، قد يكون من المفيد أن ندرج في جلساتنا التحاورية وجداول أعمالنا المسائل المتصلة بالمسؤولية عن الحماية ولدينا الكثير مما نتعلمه من بعضنا البعض.
	40 - ولم يفتأ مستشاريّ الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية يكثفان اتصالاتهما مع المجموعات الإقليمية سواء بشأن المسائل المواضيعية أو الحالات الخاصة بكل بلد. وقد شهد بعض هذه العلاقات تطوراً جيداً نسبياً، كالعلاقات مع المفوض السامي المعني بالأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والاتحاد الأوروبي. أما العلاقات الأخرى، على غرار العلاقات مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومنظمة الدول الأمريكية، وجامعة الدول العربية، فهي لا تزال في بداياتها. وخلال الأشهر المقبلة، سيبحث مستشاريّ الخاصان عن السبل الكفيلة بتوسيع نطاق هذه العلاقات وتوثيقها باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
	41 - وإنني أتطلع إلى جلسة التحاور غير الرسمية المقبلة في الجمعية العامة بشأن الجوانب الإقليمية للمسؤولية عن الحماية. وعلى غرار ما حصل في جلسات التحاور السابقة، ستكون هذه فرصة هامة لسماع آراء الدول الأعضاء، وكذلك آراء المسؤولين والخبراء الإقليميين ودون الإقليميين الرئيسيين، ونحن نمضي قدماً في صقل المفهوم ورسم الطريق المؤدي إلى تنفيذ كامل ومتوازن ومطرد للمبادئ التي أعلنها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.
	42 - وإنني أرحب بالاقتراحات المتعلقة بمجال تركيز الحوار الذي سيعقد  السنة المقبلة. ومن الاحتمالات الواردة إجراء تقييم للجهود المبذولة حتى الآن للاستفادة من جميع الأدوات الواردة في الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن لتنفيذ الركيزة الثالثة لاستراتيجيتي.
	43 - وقد يود أعضاء مجلس الأمن أيضاً النظر في بعض المسائل التي أثيرت في هذا التقرير. وقد أشار رؤساء الدول والحكومات في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القامة العالمي لعام 2005 إلى أنه من الواجب اتخاذ إجراء جماعي ”عن طريق مجلس الأمن، وفقاً للميثاق“. وكما نوقش أعلاه، يحدد الفصل الثامن من الميثاق علاقة خاصة بين المجلس والترتيبات والوكالات الإقليمية.
	44 - هناك أسباب وجيهة تدعو لتوقع تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين لتنفيذ المسؤولية عن الحماية في الأشهر والسنوات القادمة. ولقد انطلق التطوير المفاهيمي والسياسي والتنفيذي للمسؤولية عن الحماية بهمَّة غير عادية. ويحظى هذا المبدأ بدعم واسع النطاق وعميق ومتزايد. إلا أننا ندرك أيضا بأن الإعلان عن مبدأ وضمان اتساق تنفيذه أمران مختلفان تماماً. وسيظل هذا الأخير تجربة يمكن للدول الأعضاء والأمانة العامة على حد سواء التعلم منها. ولا تتوافر لدينا كل الأجوبة. ولكننا على ثقة بأن أضمن سبيل للنهوض بالمسؤولية عن الحماية يكون من خلال الشراكة العالمية - الإقليمية - دون الإقليمية.

